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الكون على الاختلاف والتنوع والتعدد، فلا وجود لأمة أو شعب حامل لقالب انتمائي  یقوم
فالاختلاف موضوع أساسي مطروح في حقول معرفیة . واحد، بل هناك اختلاف دائم ومستمر

مختلفة كالأنثروبولوجیا وعلم النفس وعلم الاجتماع وغیرها، وهو قضیة تحظى بأهمیة 
  .استراتیجیة

ف إلى إشكالیة عندما توظف معطیاته في مساعي التحیز والتمییز       ویتحول الاختلا
والانفصال، في ظل مجتمعات تحوي أقلیات تتموضع مقابل أكثریة متسلطة، فیصبح الاختلاف 

  . خلافا وفرقة، ویتأزم الوضع بدخوله مجال الصراع على مواقع السلطة

أنها من أهم الإشكالات إلا  ،دامتهافإشكالیة المختلف الذي یتمظهر كأقلیة بالرغم من ق
ها في وادخالعلى ترشید معطیات الاختلاف،  في واقعنا المعاصر، وأصبح العملالمطروحة 

نطاق المقبول أمرا ضروریا، للحد من اتساع رقع المواجهة عبر التأسیس لقبول الآخر 
  . المختلف

:            عمل، المعنون بـوتحول الاختلاف إلى خلاف هو ما یدفعنا لطرح إشكالیة هذا ال
، عبر التطرق إلى "لسنان أنطوان -یا مریم –إشكالیة المختلف وأزمة الأقلیات  قراءة في روایة "

ما الذي زعزع هذه الذات المختلفة وخلق أزمة بداخلها؟ هل هو : جملة من التساؤلات أهمها
قلیات؟ أم هي مجرد لعبة نتماء إلى ألعب على ورقة الاختلاف؟ هل هو الإالاختلاف أم ال
ضمن هذا  هي ما نرید الإجابة عنها أخرىتساؤلات و . ینة في مقابل أخرىللتمكین لقوة مع

  .البحث

بعضها ذاتیة وبعضها ، هذا الموضوع بدافع جملة من الأسباب ولقد اتجهت لدراسة
كون الباحث في الأدب غیر منفصل عن مشكلات الذات العربیة، المتجسدة : موضوعیة، أهمها

بالدرجة الأولى في واقعها المتأزم، كما أن مسألة الاختلاف قد أصبحت ملحة لدرجة لا یمكن 
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إلى  ، وتخلق انفصالا یفضي غالبامق هوة الخلاف بین أطیاف المجتمع فهي تعتجاهلها، 
  .  صراع غیر محمود ومحدود

بها من طرح أدبي متوازن لهذه جاء لما وجدنا " لسنان أنطوان" "یا مریم"واختیارنا لروایة 
شكالیة المعقدة، عبر رؤیة سردیة انفتاحیه على الذات وعلى الآخر وعلى وجهات النظر الإ

ابداء الرأي ل و المتعددة، فكانت فضاء منحت من خلاله الشخصیات حریة التصرف والقو 
، باعتباره )الدراسة/ بداعالإ( ى مثل هذا النوع من الخطاباتأن العالم العربي یحتاج إلخاصة و 

، وهي معرضة بالضرورة لتأزمات بین هذه الأدیانمساحة تشهد تنوعا في الأعراق والأجناس و 
  .  المختلفة الأطیاف

بما أن الموضوع نوع المنهج، و كم إلى حد كبیر في وانطلاقا من أن طبیعة الموضوع  تتح
الاعتماد على المنهج الذي بین أیدینا متشعب بحیث لا یمكن حصره ضمن منهج واحد، ارتأینا 

كل ذلك في  )النفسي، الاجتماعي، نظریة القراءة: ( مع الاستعانة بمناهج أخرى السوسیونصي
  .شكالسبیل فك شیفرة هذا الإ

" بالمدخل لدراسة الأقلیات"أما عن الدراسات السابقة فنجد دراسة سمیرة بحر الموسومة 
لعبد " المطابقة والاختلاف" إضافة إلى كتاب. الجانب الأنثروبولوجي للظاهرةالتي ركزت على 

 لنادر كاظم" -صورة السود في المخیال العربي الوسیط -تمثیلات الآخر" كتاب ، و االله إبراهیم
  .انت غالبیة الدراسات تدخل ضمن موضوع الهویةوإن ك

فصول، تناول المكونة من ثلاث : تم اعتماد خطة العمل التالیة ولمعاجلة هذه الاشكالیة
مفهومي الاختلاف والأقلیة من  "أزمة الأقلیاتإشكالیة المختلف و : "المعنون بو : الفصل الأول

ل الثاني         لیتم التطرق في الفص. العربيالناحیتین التاریخیة والفكریة في شقیهما الغربي و 
إلى أهم الجوانب التي یتمظهر ویتجلى من خلالها " تمظهرات الاختلاف" والحامل لعنوان

الاختلاف كمعطى ثقافي، لینزع الفصل الثالث إلى تجسید تحول الاختلاف إلى أزمة تعانیها 
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ة في الروایة، مثل الزمن، الصورة الذات التي تبرز كأقلیة عبر اعتماد معطیات سردیة ظاهر 
  . الفضاء

إذا كان الفصل الأول قد جاء نظریا یبحث في المفاهیم، فقد حرص الفصل الثاني        و 
  . والثالث على المزج بین النظر والتطبیق من خلال التنقیب في جسد الروایة عن هذه الظاهرة

  . صل إلیهاالتي ضمت أهم النتائج المتو  لینتهي البحث إلى خاتمته

: " كتاب: در والمراجع لتحقیق غایته أهمهاوقد اعتمد البحث على جملة من المصا
المشاكلة          : العرقیة والقومیة وجهات نظر أنثربوبوجیة، كتاب" توماس هایلندإریكسن

 لأبي" الخراج:"، كتاب"لجاك دریدا" الكتابة والاختلاف : كتاب "لعبد االله الغذامي" والاختلاف
  .   (...)لفهمي هویدي" مواطنون لا ذمیون": یوسف، كتاب

 كون هذه الإشكالیة : صعوبات هيمن الهذا العمل جملة عداد وقد واجهتني في إ 
مثلا یجد  نتماءین كل زوایاها، فالباحث في الإتبیلیها و السیطرة عیصعب  بحیثمتفرعة 

مصطلحات متداخلة كالعرقیة والعصبیة والاثنیة والقومیة، والباحث في الدین یجد المذهب 
، وما ینجم عن هذه المصطلحات المتداخلة من تضارب یعیق (...)والمعتقد والملة والطائفة

ن لكالعراقیة المجسدة في الروایةو  ومن الصعوبات كذلك غربتي عن البیئة. والتحلیل الاستیعاب
  . قاناة الأقلیات في العر اهذا لم یمنع أبدا من تناول روایة عراقیة تجسد صمیم مع

وفي الختام أتقدم بجزیل الشكر إلى أستاذتي المشرفة، لصبرها في توجیهي أثناء إعداد  
هذا البحث المتواضع، الذي أرجو أن یضيء ولو زاویة بسیطة من تأزمات هذه الذوات 

   ). الأقلیات( المختلفة 
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ناك الإنسان في مقابل الحیوان، واللیل في إن الاختلاف أمر ظاهر في الكون ككل، فه
  . ففي النهایة الكون قائم على الأضداد المتكاملة. الذكر في مقابل الأنثىمقابل النهار، و 

االله في العقل، فقد قضت سنة أفضل المخلوقات لكونه یتسم بسمة بما أن الإنسان هو و 
لغاتهم، كل ذلك في سبیل أن یغدو أن یتمایز البشر ویختلفوا في أعراقهم وألوانهم و  خلقه،
وَمِنْ آيََـاتِهِ خلَْقُ السَّمَاوَاتِ واَلأَْرْضِ واَخْتِلاَفُ  ﴿: ، قال تعالىهذا الاختلاف إقرارا بقدرة االله مثل

  . )1(﴾سِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَيََـاتٍ للِْعَالمِِينَ ألَْ 

اللغة واللون           فيالاختلاف التفسیرات التي قدمت حول ت التعلیلات و تعددولقد   
انیة، فكل البشر في النهایة إلى القول بوجود وحدة للإنس لكنها انتهتو . الأجناسوالأعراف و 

لكن مع ذلك لیصل العالم إلى هذا المعطى مر و . والحیاة وحتى الموتسواء في الخلق 
أنساب نقیة، لم تكن محصلتها في النهایة من الادعاء بوجود أجناس علیا، و  بتاریخ طویل

مما أرغمت العالم بالضرورة التمایز لاف و كانتا نتیجة لرفض الاخت .إلى حربان عالمیتان
  .   التنوعو  التعددالاختلاف و ئل من أجل تعزیز قبول البحث عن بدا

أفكار زال تمر بمراحل طوال من البناء والهدم لفلسفات و ما ت هذه البدائل وإن كانت
  .  متقبل للاختلافنة إلى خلق كیان إنساني متماسك و سعت بكل الطرق الممك

ظاهرة معترفا بها ومؤسسا لها، كان لا بد من ) الاختلاف(أي أنه لیصبح هذا الأمر 
  . الفكریةبجملة من التحولات التاریخیة و  رالمرو 

 

                                                           
. 22الآیة : سورة الروم - 1  



 الفصل الأول                                 إشكالیة المختلف وأزمة الأقلیات
 
 

 
6 

  :ماهیة المختلف -1

ء ء شيٌ یجيَ  أن: ماهُ أحدُ : ثلاثةٌ  أصولٌ  الفاءُ و  واللامُ  الخاءُ « :"ابن فارس"یقول  :لغة -
 الناسُ  اختلفَ  :همأما قولُ و  (...)التغیر: الثالث، و امْ قُدَ  فُ لاَ خِ : الثاني، و هُ امَ مقَ  یقومُ  ءٍ يش بعدَ 

 مقامَ  نفسهٌ  یقیمُ و ه یُنَحًي قول صاحبِ  منهم كل واحدٍ  ؛ لأنً فونلِ تَ خْ ي مُ في كذا، والناس خِلْفَة أ
  . )1(»اهُ الذي نحً 

ا طریقً  دٍ واحِ  كلُ  ذَ یأخُ  أنْ  ةُ فَ الَ خَ المُ و  والاخْتِلاَفُ  «:"مفرداته"في" الراغب الأصفهاني"ویقول
  .)2(»هِ لِ وْ أو قَ  هِ في حالِ رِ الآخَ  قِ یْ غیر طرِ 
ذلك  یرَ عِ تُ سْ أ عَ ازُ ي التنَ ضِ تَ یقْ  قدْ  الناسِ  بینَ  فُ لاَ تِ الاخْ  كانَ ولما « : ثم یستطرد مفصلا 

بالضرورة أن یذهب كل واحد خلاف ما یذهب إلیه  التي تقتضي.)3(»ةِ لَ ادَ جَ المُ و  ةِ عَ ازَ نَ للمُ 
  .  برأیه أو موقفههما أحدهما أو كلا الآخر مع اعتداد

 :نخلص إلى أن مفهوم الاختلاف في المعاجم اللغویة یحیلنا إلى معنیینمنه و 

  .الجانب المتعلق بوجود مخالف أو مغایر : ولالمعنى الأ 

، وهذا بالاختلاف في الرأي أو الموقف أو الحال یركز على الجانب المتعلق :المعنى الثاني
.أو موقفه برأیهذا اعتد أحد المختلفین أو كلاهما إ الاختلاف قد یتحول إلى خلاف

                                                           
ط، دار الفكر .، د2عبد السلام محمد هارون، ج: تح معجم مقاییس اللغة،):أبي الحسین أحمد بن زكریا(ابن فارس -1

  ).خلف: ( ، مادة لبنان ، 1979 والتوزیع، النشرللطباعة و 
 ط.د ،صفوان عدنان الداودي: مفردات ألفاظ القرآن الكریم، تح: )الحسین بن محمد بن المفضل (الراغب الأصفهاني  -2

  ).خلف:( مادةت، .، دمشق، دلمدار الق
  ).خلف( :المرجع نفسه، مادة -3
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المتعلق بوجود نب الجا یحیلنا إلى  الاصطلاحيإن المختلف في  شقه :اصطلاحا -
موسوعته "في  )André Lalande("لالاند أندریه"حد تعبیر على"المغایرة"و مغایر أو مخالف
المغایرة = للاهویةبا (ولومن ثمة الق*؛ تقابل الهویةسمة لما هو آخر،غیر: "الفلسفیة

  .)1()والاختلاف

 فردیناند"في الحقل اللساني فقد أشارة كما یعتبر الاختلاف من المفاهیم الهام
ویكون  -الاختلاف–إلى أن اللغة تقوم على مبدأ  ،)Ferdinand Saussure("یسوسیرد

ا مع غیرها داخل مضمونها إلا باختلافه التي لا یتحدد  -  Signeالعلامة–ذلك من خلال 
وبالتالي لا  لمعنى لولا الاختلاف،لعلى التأسیس ، فنحن لن نكون قادرین محور الاستبدال 

وهذا ما یجعلنا نقر بفكرة ، معنى معهللبد أن یقابل اللفظ لفظا غیره مختلفا عنه لكي یؤسس 
  . )2(الاختلاف في الحقل اللسانيو  الغیریة

الذي فتح مجال الاهتمام  "الأنثربولوجيالحقل "بالإضافة إلى الحقل  اللساني نجد و 
لیفي  كلود" بزعامة" الأنثربولوجیة المدرسة البنیویة"حیث اهتمت  الاختلاف بفكر

حین   بمسألة الاختلاف الثقافي بین الأمم والشعوب، )Claude Lévi-Strauss("شتراوس
الإدراكیة للأفراد داخل عن العملیات العقلیة و  الأنثربولوجیا الكشفهدف هذا الأخیر  جعل

ى في  انتهو  .)3(اختلافهاالثقافات و  تعدد بغیة الوصول إلى تفسیر، المجتمعات الإنسانیة
أنه وراء تنوع الثقافات توجد " البدائیین"عند  والأساطیر بعد مقارنة علاقات القرابةالأخیر 

                                                           
ویتعارض مفهوم الهویة مع مفهوم  .طبیب هو طبیب: أ هو أ، مثال: نطق الهویة أن الشيء مطابق لذاته فیفرض م* 

وأن یستمر في كائنه،عبر وجوده ) هو هو(أن یبقىالغیریة،فتستعمل الهویة للإشارة إلى المبدأ الدائم الذي یسمح للفرد 
  .السردي،على الرغم من التغیرات التي یعیها ویعانیها

   .225 ، ص1985 بیروت،، دار الكتاب اللبناني، 1، طالأدبیة المعاصرة عجم المصطلحاتم: سعید علوش: ینظر 
 2001، منشورات عویدات، بیروت،2ط ،1مج خلیل أحمد خلیل، : موسوعة لالاند الفلسفیة، تر :أندریه لالاند: ینظر -1

  .48- 46صص 
  . 86ص الأدبیة المعاصرة،معجم المصطلحات : سعید علوش: نظری -2
، المجلس 98سلسلة عالم المعرفة ، ، -فصول في تاریخ علم الإنسان –قصة الأنثربولوجیا : فهیم ن حسی: ینظر -3

  .177، ص 1986الآداب، الكویت، فبرایر الوطني للثقافة والفنون و 
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هناك عناصر مشتركة للإنسانیة، والحضارات لا تقوم إلا بتركیب وأن  نسانیة،وحدة نفسیة للإ
  .   )1(هذه العناصر

 Jacques("لجاك دریدا")Différance(لكلمة" كاظم جهاد"كما أن الاختلاف في ترجمة
Derrida( الذي وضع فیه)a( مكان)e( لى الاختلاف، هو في المفردة الفرنسیة التي تدل ع

إحالة و  ساكنا بل بوصفه مغایرة فعالة، الاختلاف لیس بوصفه تمایزا «:مصطلح یشیر إلى
 على الإرجاء أو الإشارةهو بذلك یصبح قادرا على و .الواحد نفسه إلى محل آخر أبداالشيء 

تحیل إلى الآخر تنأى تخلف موعدها مع ذاتها و أن الهویة لا " دریدا"مما یعني عند  الإخلاف
  .)2(»باستمرار

محدد المعالم، ففكر نفهم تیار الاختلاف كتیار واحد و غیر المعقول أن لذا من 
لا معنى  ،ذلك لكن معو ، (...)أحادیالیس ف لا یمكنه أن یكون إلا مختلفا ومخالفا و الاختلا

للاختلاف دون هویة طالما أنه ناتج أصلا عن اختلاف الهویة مع ذاتها في الوقت الذي 
  . )3(تكون فیه مساویة لذاتها

خلال إقامة حوار متكافئ مع لا ینشأ إلا من ":عبد االله إبراهیم"عند"الاختلاف"كما أن 
اختلاف دون وعي أصیل بأهمیة الامتثال له، لأنه لیس ثمة بغرض الإفادة منه لا  ،الآخر

  . )4(الاختلاف نفسه

 الذي "رالآخ"حدیث عن من الناحیة الاصطلاحیة هو وبالتالي الحدیث عن الاختلاف
         ) فیزیولوجیة صفات( مادیا سواء كان هذا الاختلاف، عني مختلفكیان بالضرورة  هو

  

                                                           
، مذكر ماجستیر، مخطوطة، جامعة - دراسة أنثربولوجیة - رعبد القادفلسفة الاختلاف عند الأمیر : فرعو حمو: ینظر -1

  .13ص ،  2010 -2009سعیدي محمد، : أبي بكر بلقاید، تلمسان، إشراف
  . 82، ص 2004القاهرة، ، 569، المجلس الأعلى للثقافة، 1ثائر دیب ، ط: ، ترالثقافةموقع : بابا. ك. هومي  -2
 30، الصادر یوم الخمیس 8360، جریدة الشرق الأوسط، العدد "ماذا تعني فلسفة الاختلاف؟":رشید بوطیب: ینظر -3

  .م2001أكتوبر،  18ه 1422رجب 
، المؤسسة العربیة للدراسات   1ط، -حث في نقد المركزیات الثقافیةب –الاختلاف المطابقة و : عبد االله إبراهیم: ینظر -4

  .8، ص2004والنشر، بیروت، 
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  ).الدین، اللغةالفكر،السیاسة،(معنویا اختلافا أو

التي تعد  -الغیریة  -مفهوم هو ما یطرح و  لي؛إن المختلف عني هو بالضرورة مغایر 
             .بالتالي كل ما خالف الهویة هو غیري عیني،و  ما هو ذاتي لكلمقابلا 

رج عن الذات صار غیرا أي غریبا لأن كل ما خ، ، مفهوم سالب في صورتهمفهوم الغیرو 
العینیة خیف، فالذي یقف إزاء الهویة و مكل مجهول لأنه مجهول و ریب متهم في غرابته الغو 

  .)1(هو الغیریة 

ینتهي عندما ، و بالاختلافخر یبدأ حین یبرز الوعي إلى أن الآ من التنبیه أنه لا بد بید
  .)Paule Ricœur) ()2"ریكو لبو "نشكل ذوات مغایرة كما یقول بأننا وأنا هو نعترف

الاختلافات القائمة بینها    بوعي الفلا یمكن أن تنشأ علاقة بین الذوات إلا من منطلق 
  . هذا الوعي یؤسس بالضرورة لإیجاد أرضیة مشتركة للائتلاف في خضم الاختلافو 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، ابن الندیم 1، ط- دراسة أركیولوجیة في جدل العقلانیة والجنون -استبعاد الآخرالحداثة و : عمر بن بوجلیدة: ینظر -1

  .13، ص 2012للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  . 13المرجع نفسه، ص  -2
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 لسفة الغربیة الف المختلف في  - أ
یمكن أن نلمح هذا و  المختلف،إشكالیة إلى تناول  باقةسیة هي الالغربالفلسفة كانت 
  : مرحلتین أساسیتین التناول عبر

  .بتمركز الذات هي مرحلة الإقرار :ىالمرحلة  الأول -
         نمط من التفكیر المترفع الذي ینغلق على الذات «:أنهب –التمركز –یعرفو 

 مقولاته  یقارب الأشیاء إلا عبر رؤیته و لانفسه في منهج معین، ینحبس فیه و  یحصرو 
  .)1(»من أجل تأكید صحة تلك المقولاتیوظف كل المعطیات و 

            ) René Descartes("دیكارترنیه "انجازات هذا التمركز تبلور من خلال و 
 لحظة تنصیب للذاتكانت فلسفتهما بحق  اللذان )éAuguste Comt("ست كونتغأو "و

لطة العقل درجة أولى س": رنیه دیكارت "عد  حیث  المعقولیةالغربیة بوصفها مرجعا للحقیقة و 
وذلك عبر اعتماد الاتجاه الذاتي الذي ینصرف إلى القول . في الوجود، تلحقها درجة المادة

من  إلى القول فقد عمد" أوغوست كونت" أما  .)2(أن نقطة البدء الضروریة هي التفكیر العقلي
في إطار كل ذلك . )3(خلال فلسفته الوضعیة بأن  الفلسفة لیست إلا تجمیعا لنتائج العلم 

فریدریش " وصولا إلى ذاتیة الدیكارتیة "الذاتیة" انطلاقا منف« : -تنویربعصر ال - عرف ما
ة مركز الاهتمام في فلسفة شكل العقل والمعقولی ،(...)*)Friedrich Hegel("هیغل

  . )4(»تنویرال

  عبــــــــــــر  ارتیةــه نقدا إلى الفلسفة الدیكـإلى أن یوج "كوـبول ری"اقد الفرنسيـع بالنـهذا ما دفو 

                                                           
  .15الاختلاف،  ص المطابقة و : عبد االله إبراهیم -1
    ، المجلس الوطني 165عزت قرني، سلسلة عالم المعرفة، : الفلسفة المعاصرة في أوروبا ، تر: بوشكیني.م.إ: ینظر -2

  .24، ص 1992الآداب، الكویت، سبتمبر والفنون و 
. 29المرجع نفسه ، ص  : ینظر   -3  
على أساس أن الحقیقة الوجودیة نموذج جدلي للعقل المطلق الذي یصل دائما إلى تركیبات جدیدة " هیغل" تقوم ذاتیة  *

  .anti-thesisونقیض القضیة  thesisابتدءا من مفهومي القضیة 
  .29ص  الفلسفة المعاصرة في أوروبا ،: بوش كیني. م.إ: ینظر 
  .15،14ص   ص: الآخراستبعاد الحداثة و : بوجلیدةبن عمر   -4
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نمط العقل الغربي  *الكوجیثوف بمعنى المحطم(cogito blessés) "الجریح بالكوجیثو"القول
 مفاهیمههو الذي یشوش علیه   شبحلاالآخر هو  أن، و   أنا فكأن العقل هو" ا أفكرأن"ونح
فالعقل وفق هذا الطرح غدا سقفا . )1(»هو الذي یشوش علیه دیمقراطیته وحداثته،حیاتهو 

للإنسانیة واعتبر الذات الغربیة مركزا لعالم لم یوجد إلا لها وبالتالي لا بد أن یكون الآخر 
  .)2(المنضوي تحتها خاضعا لرؤاها، لأنها هي وحدها مدار الحقیقة

 الإنسانإلى مركزیة ،انتقل من مركزیة االله ذيال الفكر الغربيلقد شكل هذا المنطق لب و 
  الضدیاتو  على تأصیل الثنائیات أي، )identité("الهویة" مبدأعلى  ابدوره ةالقائم،)العقل(

ویحدث  في مقابل هویة الثقافات الغیریة الغربیةفكان منطقیا أن تظهر هویة المركزیة 
  . الصدامالصراع و 

هي مرحلة التمركز على الذات، مع كل ما تحتویه إن المرحلة الأولى من الفكر الغربي 
، وقد تجسد خر المختلف الغیريالإقصاء للآتعظیم والاستعلاء و الهذه الكلمة من دلالات 

ذلك من خلال الحملات الاستعماریة التي قادها هذا الأخیر على مر التاریخ ضد تلك 
صمها بالدونیة من وجهة نظر هذه الذات م اعتبارها أقل تحضرا وتم و وب التي تالشع

  .المتمركزة

  

   

  

  
                                                           

  .أنا أفكر، إذن أنا موجود" : دیكارترنیه "، یشار به إلى قول  -أفكر  - كوجیثو لفظ لاتیني معناه * 
ط، دار الكتاب اللبناني، بیروت  . ، د2، ج-بالألفاظ العربیة والفرنسیة والانجلیزیة واللاتینیة –المعجم الفلسفي: لیباجمیل ص

  .249، ص 1982
 2012، ، دار قرطبة للنشر والتوزیع، الجزائر1التجدید، ط الحركات الإسلامیة من الفهم المغلق إلى أفق:بوزیدبومدین  -1

    . 163، 162 ص ص
  .45، ص الحداثة واستبعاد الآخر: عمر بن بوجلیدة: ینظر  -2
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  . هي مرحلة الإقرار بالتعددیة :المرحلة الثانیة -

 حاسمة  تحول  شهد نقطة " جاك دریدا"یمكن القول أن الفكر الغربي من خلال عمل 
    أعید فیها الاعتبار للغیر، فمن خلال عمله أصبح من الممكن الحدیث عن مقابل للغرب 

جاك "تسییر ما أسماه سیطرة و تحت  التي وضعت و  .وبالتالي نسف الأحادیة المركزیة ،"غیره"
هي كلمات تشیر إلى المدلولات و ) ...(مركز الوجود، الجوهر، الكینونة بالمركز الثابت" دریدا

یقوم فلاسفة و الاعتراف بوجوده  التفكیكيالعلیا، وهذا المركز الثابت هو ما یرفض المشروع 
على  التضاد مع مفاهیم الأصول  كل ذلك عبر التأسیس لخطاب  قائم.  )1(الاختلاف بنقضه

ویؤمن  یقین،في كل یشك طاب یحرف كل شيء باتجاه الاختلاف، و خالكلیة، والهویة و 
عبر نقد یلیه هدم و تفكیك .)2(إدعاء الوضوح أو امتلاك الحقیقة المطلقةبالنسبیة  التي تعاف 

. )3("غیره"نقصد به الصدام بین الغرب وة، و أي التفكیر خارج الفلسفلأسمى عبارات الفلسفة، 
    ة للتهمیش الثقافیة الخاضعتمام بخطابات الأقلیات العرقیة و الذي نجم عنه بالضرورة الاه

  . الإقصاءو 

على فلسفة  من أجل هذا الفعلوقد اعتمدوا ق فلاسفة الاختلاف هو نقض المركز،فمنطل
وعلى دراسات ، )4(دعوته إلى تحطیم العقل في) Friedrich Nietzsche"( نیتشهفریدریك "
خلال لتي تنزع إلى  تلقي الخطابات الفلسفیة من ا)Martin Heidegger(" ایدغرهمارتن "

  .نهائیة التفسیر لاخلالها فتح باب تعدد القراءات و  فلسفته التأویلیة، التي حاول من

                                                           
لمجلس الوطني ، ا232المعرفة ، المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، سلسلة عالم  :عبد العزیز حمودة: ینظر -1

  .262ص  ،1998أبریل  ،للثقافة والفنون والآداب ،الكویت
، ص 2008المركز القومي للترجمة، القاهرة،  ،2أنور مغیث، منى طلبة، ط: ة، ترفي علم الكتاب:  جاك دریدا: ینظر -2

25.  
.19، ص2000توبقال، المغرب، ، دار 2اد، طكاظم جه: الاختلاف، ترالكتابة و : جاك دریدا: ینظر  - 3 
2231، 2000 الإسكندریة، مصر، ط، مكتبة . ،  د1جحصار الزمن الحاضر، : حنفي حسن: ینظر - 4 
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أي بالآخر المغایر الذي لا یفتأ ینأى عبر (...) تقول بالغیاب" هایدغر"منذ فالفلسفة  
  .)1(صیرورة الاختلاف

حیث سار هذا   )Michel Faucaulte(" میشال فوكو "إلى جانب جاك دریدا نجد و 
الذات الغربیة على أساس  إیضاح أشكال تمركز  -ه ألا وهو الأخیر على المنحى نفس

       بدلالة " میشال فوكو" وهو ما عبر عنه من ثم استبعاد كل تجلیات اللاعقل و  -عقلي
لو كان جزءا من ترفض كل ما یتسم بطابع اللاعقل و فالذات الغربیة المتمركزة   -الجنون –

في تمظهره الغربي  یقر التجانس ویبعد اللاتجانس، یقر ما العقل ف -ذاتيآخرها ال -كیانها 
  .)2(تلك القواعد یستبعد اللاسوي الذي لا یستقیم و ، و ، یستجیب للقواعد والقوانینسويهو 

مختلف مراحل الحضارة الغربیة قد تصورت « :یصف كیف أن" فوكومیشال "و 
داخل  أعجمیا، أجنبیا بربریا،أو غریبا أو موجودا "الآخر"فقد كان : علاقتها بهذه الغیریة

                "الآخر"یة استعلائیة فوقیة مع بنزعة نرجسو .)3(»لا متسامحنعوت ذات طابع 
 البدائيتنفي  الحضارة الأوربیةف ،)الأوربي غیرالشرقي،البدائي، ( -الخارجيلآخر ا -
ي هنا یؤسس الحقیقة أن النفو  (...)تمدنها لكي تؤكد على تحضرها و  المتوحش خارجها،و 

  .)4(في المعاملة على قدم المساواة " الآخر" أیضا لنفي حق 

من قبل فلاسفة  تفكیكظلت  مدار  ،مختلف تجلیاتها ن هذه الذاتیة فيلذلك فإ     
فكانت  عن استیعاب سدیم الواقع المعاصرعن قصورها  وتخلفها  الاختلاف من أجل الكشف

 تحتل صدارة" الاختلاف"تیمة  أضحت الهوامش و أصوات الأطراف و  تحرر النتیجة أن ت
المطابقة منذ أن تأسست لفلسفیة لتحل محل تیمة التماهي و االاهتمام في الخطابات الفكریة و 

                                                           
ص ، 2000صاد للنشر والتوزیع، دمشق، ، دار الح1سلطة العقل، طالاختلاف و  إرادةالتفكیكیة : عادل عبد االله :ینظر -1

13.  
 المغرب ، المركز الثقافي العربي1كراد، طسعید بن : ، ترالكلاسیكيتاریخ الجنون في العصر :میشال فوكو: ینظر -2

  .13، ص 2006
. 22الحداثة  استبعاد الآخر، ص : عمر بن بوجلیدة   - 3 
  2009الجزائر، ، منشورات السهلط، .د ،-دراسة - الثقافة نظرات في الفكر و  العربي المجتمع : إبراهیم سعدي:ینظر -4

  .132ص 



 الفصل الأول                                 إشكالیة المختلف وأزمة الأقلیات
 
 

 
14 

العقل الكوني التي مهدت لظهور اللحظة الكونیة الراهنة التي تصدع فیها .)1(الثقافة الحدیثة
فشله في احتضان لحظة التحول الحاسمة التي عرفت و  (...)نوارمنذ عصر الأ مهیمن ال

من محبس غنائیة الصوت بعد أن أفلتت   وشهدت تكتل أصوات العالم المختلف،بروز 
  .  )2(ونسبیتهالغربي المفرد، مبینة حدوده 

" میشال فوكو"و"جاك دریدا "فلاسفة الاختلاف ومن أبرزهم  من خلال عملبالتالي و 
اعتبار  ومن ثم هو إعادة  التعددتفكیر في الاختلاف و هو  التفكیر المعاصریمكن القول أن 

سوف یؤدي لا محالة إلى خلخلة مكانته  ؛ لأن القول بوجود هامش مقابل للمركزللهامش
الذي جاء لمراجعة مسبقاته : الأخیرهذا " د الحداثةعبما "وكل ذلك حدث في ظل فكر. الأولى
  .)3(نسبیة الثقافاتالمختلف والاعتراف بالتعدد و لال انفتاحه على الأخر من خ

تیار فكري عبر كان نتیجة لتحولات تاریخیة، -التعدد -صول الغرب إلى هذه المرحلةفو 
        (...)البورجوازیة ویةساننالإلنقد  سخروا أنفسهم ینتمي إلیه باحثون ومفكرون غربیون

من هنا جاء و .)..(التهمیشوالإقصاء و  ونقد آلیات النبذ المركزیات والهویات المتعالیة،و 
  ).4(المختلفالهوامش و بالاهتمام الطاغي بالمسكوت عنه 

البحث  الاختلاف لزاویةتجاوز مسألة الهویة و  أكثر،لعل ما عمق هذه الإشكالیة و 
في ذلك النزوع القوي إلى التباین  ممثلةالثقافیة الفلسفي لتصبح أزمة تعیشها الجماعات 

مسألة  بأنالقول إلى ) (Jean marie Benoist" بجان ماري بنوا"هذا ما حدا و  الاختلاف،و 
 التشظي والتفتتوالاختلاف و  أصبحنا في عصر التنوعإذ .)5(الاختلاف تخترق عصرنا الحالي

    التشظي« :نفسه حین قال )David Harvey( "هارفيدافید " وهو الأمر الذي أكد علیه 

                                                           
، منشورات 1ط ، -في أركیولوجیا الانتكاس وانفجار الأصولیات –السیمفونیة التي لم تكتمل: أحمد دلباني: ینظر -1

  . 70 ص ،2007أرتستیك، الجزائر، 
  . 10ص المرجع نفسه ، : ینظر -2

. 71، ص المرجع نفسه: ینظر - 3 
. 16، ص المرجع نفسه: ینظر - 4 
.4فلسفة الاختلاف عند الأمیر عبد القادر،  ص  :فرعو حمو: ینظر - 5 



 الفصل الأول                                 إشكالیة المختلف وأزمة الأقلیات
 
 

 
15 

الهدف الرئیس الیوم لیس أن  «لأن .)1(»شمولیة الخطابوالتحفظ الشدید من كلیة و  تحدیداللاو 
حق تأكیدا لحق الاختلاف،  مغایرة،نكشف بل أن نرفض من نحن، أي أن نتخیل كیفیة وجود 

  .)2(»ر الآخ

الثوابت المزعومة للثقافة الغربیة في  تعالي یزعم بجوهرانیة و من لا زال  ومع ذلك هناك 
 )Francis Fukuyama( "فوكویاما فرانسیس" نظریة وبالخصوص الأخرىمواجهة الثقافات 

جربة الإنسانیة قد بلغت ذروتها الذي ذهب من خلالها إلى القول بأن الت ؛)نهایة التاریخ(حول
  .العالمتسیدها اطیة الغربیة اللیبرالیة الحرة و نهایتها بتفوق الدیمقر و 

للمركزیة  لأنها تكرس حسبه " لفوكویاما" " یخنهایة التار "نظریة " جاك دریدا"وقد انتقد 
قد تجسد ذلك من خلال الآخر وتستوعبه، و أن تفهم  الآن إلى لم تستطع الغربیة من جدید، و 

  . عدم نجاحها الفعلي في دمجه ضمن العملیة اللیبرالیة

        أثبت، فقد یخرج عن بحث علاقة السلطة بالمعرفةلذلك فإن بحث الاختلاف لا 
من خلال الحفر الذي قام به في تاریخ الفكر الغربي أن تاریخ المعرفة كان " میشال فوكو"

فیزیاء السلطة؛ فمن یملك المعرفة یملك السلطة، التي یستطیع من  مرتبطا دوما بتاریخ میكرو
  .بدیلةخلالها أن یؤسس لتمركز جدید تحت مسمیات 

  

  

  

  

 

                                                           
محمد الشیخ یاسر : رفي الحداثة وما بعد الحداثة حوارات منتقاة في الفكر الألماني المعاصر، ت مقاربات: فلوریان روتر -1

  .11، ص 1996 ،لبنان، دار الطلیعة، 1طالطائي، 
  .21، ص الحداثة واستبعاد الآخر : عمر بن بوجلیدة -2
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یومنا هذا أدخل العالم  إلى  - المختلف -هذه النظرة الاستعلائیة للآخر استمرارإن 
الإنسان جعلت و المشكلات المتداخلة، ت مجموعة منحرك:)1(في إشكالیة المعاصر،

ألا وهو إیقاف  –التعدد في سبیل شيء واحد لحدیث عن الاختلاف و لالمعاصر، یجدد سعیه 
                                                           

. سٌ بْ ة أي لُ لَ كَ أشْ م هُ نَ یْ بَ ة؛ و سَ بِ تَ لْ مُ : الٌ كَ شْ أَ  ورٌ مُ وأُ . سَ لبَ تَ الْ :ِ رُ مْ الأَ  لَ كَ شْ وأَ " لَ كَ شَ " من الجذر اللغوي « : في اللغةالإشكالیة  -1
  .»لْ كِ شْ مُ  هٌ بَ تَ شْ مُ  رٌ أمْ  ، أيْ لْ كَ ء أشْ هذا شيٌ و : الُ قَ ا یُ كمَ . ةُ فَ لِ تَ خْ المُ  جُ ائِ وَ والحَ  ورُ مُ الأُ  الُ كَ شْ والأَ 

ط، دار .، د26، ج4عبد االله علي الكبیر وآخرون، مج: لسان العرب، تح) : محمد بن مكرم بن علي(ابن منظور 
  ).شكل: ( ت، مادة. المعارف، مصر، د

وهي تحیلنا إلى ذلك  الأمر الملتبس المختلف " لَ عَ فَ "  على وزن" لَ كَ شَ " مشتقة في اللغة من الجذر اللغوي  "الإشكالیة"إذن 
  ).المشكل( فیه

 أملٍ تَ إلا بِ  هُ نْ مِ  ادُ رَ المُ  الُ نَ الذي لا یُ ر مْ الأَ  كَ ذلِ  «لوجدنا أنها تحیلنا إلى" ةلَ كِ شْ المُ " لو نحن ذهبنا صوب مفهوم : اصطلاحا
  .  »بْ الطلَ  دَ عْ بَ 

 2004مصر، ط، دار الفضیلة، . محمد صدیق المنشاوي، د: معجم التعریفات، تح): علي بن محمد(الشریف الجرجاني 
   .181ص 

إذا كانت المشكلة ف. تمعنا من أجل الوصول فیها إلى حل مام أن المشكلة قضیة تتطلب تأملا و هذا المعنى یجعلنا نفهو 
وهذا ما جعل  أعمأعقد و  -مجموعة من المشكلات - هي التي مشكلة فحسب، فإن الإشكالیة إذن و هي تتطلب كل هذا و 

   .»الْ جَ سِ  عَ ضِ وْ مَ  نُ وْ كُ تَ  دْ قَ ، وَ لٍ ا إلى حَ هَ یْ فِ  لُ وْ صُ ة الوُ وبَ عُ الصُ  منَ  ة،حَ رَ تَ قْ مة مُ هِ یة أو مُ ضِ قَ  «منها 

  . 1052موسوعة لالاند الفلسفیة، ص : أندریه لالاند

  .»ظرْ نَ  عَ ضَ وْ ى مَ قَ بْ تَ  يْ ، وبالتالِ افٍ كَ  یلٍ لِ دَ  نَ وْ دُ  رْ رَ قَ تُ اشْتِبَاهْ وَ  «تبقى كذلك موضع و 

  . 379المعجم الفلسفي، ص : جمیل صلیبا 

كلات، تحتاج إلى أكثر من علاج، وتستوجب مقاربتها أكثر من لقد تقرر لنا مما سبق أن الإشكالیة هي مجموعة من المش 
  .أكثر من زاویة نظررأي و 
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التأسیس للمطابقة  و  إعلاء الهویة  الواحدةو ي تتوجه نحو إلغاء الخصوصیات، الت -العولمة مد
  .         بینما  تدعي في الوقت نفسه احترام الاختلاف

عولمة  تؤجج من التي هي بالضرورة تجسید فعلي لفكر ال" فرانسیس فوكویاما" إن نظریة
ن أجل التأسیس للمركزیة أفضلیته على العالم كل ذلك مجدید فكرة تفوق وتسید الغرب و 

 وصیانفسه  المتفوق، الذي لا زال یعلن  -الغربأعني بذلك مركزیة  –الإبقاء علیها الأولى و 
  .على العالم

" صموئیل هنتنغتون"نظریة  هي لعل ما یعكس أكثر إشكالیة الخوف من المختلف و 
)Samuel Huntington( بمجرد و : أنه حیث یقر هذا الأخیر" صراع الحضارات"حول

ما یهم الناس : لأن في ظل هذا النظامبین الحضارات نهایة الحرب الباردة سینشب صراع 
) ...(العقیدةو الدم بل الإیمان، والأسرة، و  الاقتصادیة، المصالح لیس هو الإیدیولوجیة أو

والفروق الثقافیة هي التي تحتل . وصدام الحضارات صراع قبائلي على نطاق عالمي
تتحدد الهویة الثقافیة عنده و . في التصنیف والتمییز بین البشر الیوم والمركز الأساس

یتحقق التماسك الاجتماعي بدلا من هویة، و بالتضاد مع الآخرین، وفي الحروب تترسخ ال
  . )1(الانقسام الذي یتطلب زواله وجود عدو مشترك

       تهم الناسالاختلافات الثقافیة هي التي باتت أي أن الهویة والانتماء والفروق و 
  .زهمتمییو  ، بل وتستعمل كمعاییر في تصنیفهمهاتهم وإطارهم المعاشي والتفاعليوتحدد توج

 فحسبهأهم إشكالیة تؤرق هذا الواقع " الهویةو  إشكالیة الاختلاف"تذلك عد ومن أجل  
بینما و . أصبحت الهویة الثقافیة هي العامل الرئیسي في تحدید صداقات دولة ما وعداواتها«

كانت دولة ما تستطیع أن تتجنب الانحیاز أثناء الحرب الباردة، إلا أنها لا یمكن أن تفقد 
كل دولة أن تجد  وعلى» من أنت؟ «:سؤالحل محله » إلى أي جانب أنت؟«: سؤال. هویتها

                                                           
       1999، سطور، 2طلعت الشایب، ط: رصراع الحضارات إعادة صنع النظام العالمي، ت: تنغتونهنصاموئیل  -1

  .10،9ص ص 
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 العالمیةهي التي تحدد مكانة الدولة في السیاسة ه الإجابة هي هویتها الثقافیة، و هذ.له إجابة
  .)1(»أعدائهاتحدد أصدقائها و  كما

ق بالرغم من أن هذه النظریة تحمل في طیاتها خطابا تحریضیا واضحا یمجد تفو 
رات في ظل النظام العالمي عبر الإقرار بعلاقة صدام بین الحضاالحضارة الغربیة من جدید،

الحاضر  رناـــــإلا أنها أشارت بالفعل إلى إشكالیة محوریة في عص. كحتمیة مستقبلیة ،دالجدی
في ف« ":؟ إلى أي جانب أنت" كبدیل عن " ؟ من أنت:"بقوله "تنغتونهن"خاصة ما عبر عنه 

الانتقال والاتصال إلى تفاعلات وعلاقات عالم الیوم أدى التحسن الذي حدث في مجالات 
نتیجة لذلك أصبحت و  شمولا بین شعوب من حضارات مختلفةو  تناسقاأكثر تكرارا واتساعا و 

اید تفكیرهم في البلجیك والهولندیون یتز و  الفرنسیون والألمان. لحضاریة أكثر بروزاهویاتهم ا
  یهرعون لمساعدة البوسنیین والشیشانیتوحدون و  مسلمو الشرق الأوسط أنفسهم كأوربیین،

الشعوب و  الروس یتوحدون مع الصرب ون في آسیا كلها یوحدون مصالحهم،الصینی
یدعمونها، هذه الحدود الأوسع للهویة الحضاریة تعني وعیا أعمق و  الأرثوذوكسیة الأخرى

   .)2(»"هم"عن " نحن"الحاجة إلى حمایة ما یمیز فات الحضاریة و بالاختلا

 Roger( " هروجي غارودی"الحضارات كما یرى عن صدام  "هنتنغتوننظریات " و
Carudy( صدام وعن هیمنة واضحة لأطروحة .لأساس لتوجه استراتیجي جدیدتمثل ا
خطوط الاختلاف بین الحضارات خطوط جبهة اعتبار و . على السیاسة العالمیة الحضارات

    .)3(المستقبلب

كمعطى  -الهویاتیة - حضور النزعةإشكالیة الاختلاف و  یصارع  فقد بات العالم الیوم
في كل بقاع  الاختلافو  حول الهویةحیث نشهد  صراعات تتفجر فاعل على الساحة الدولیة 

تذویب و  اء على التفردیرمي إلى القض لا  فكر الاختلاف « :على الرغم من كون، العالم
    وإنما إلى أن یغدو التفرد ضعیفا أمام قوة التعدد، والتوحد ضیقا أمام شساعة التنوع، الأنا

                                                           
.203ص صراع الحضارات إعادة صنع النظام العالمي، : صموئیل هنتنغتون - 1 
.2فلسفة الاختلاف عند الأمیر عبد القادر، ص  : فرعو حمو- 2 

.173، ص 2002، دار الشروق، مصر،3ط، محاكمة  الصهیونیة الإسرائیلیة : روجیه غارودیه: ینظر  - 3 



 الفصل الأول                                 إشكالیة المختلف وأزمة الأقلیات
 
 

 
19 

   الانطواء على الذات سدا أمام انفتاح الآفاق الآخر، و  لى الأنا فقرا أمام غنىالاقتصار عو 
 .)1(»الانغلاق على النفس  حد أمام لا نهائیة الأبعاد الممكنةو 

بهذه  ــألةـالقول فعلا، بأنه تم حسم المسلكن مع صدق وجهة النظر هذه لا یمكن و 
والتعدد لا زال حبرا على طة، فما یحدث الیوم یؤكد مرارا وتكرارا أن احترام الاختلاف البسا

  :إن لم یكن كذلك فهو أصبح داخل بوتقة من الخیارات الثنائیةورق، و 

  .الجزئيقبول الذوبان الكلي أو الذوبان  :الخیار الأول

  .خیار البقاءأو قبول الانفصال  :الخیار الثاني

ن أن لم یستطع لحد الآذه الخیارات في حد ذاتها إشكالیة، یعاني منها المختلف، و وه
  .*في منطقة اللاحسم" جاك دریدا"حسم، فنحن بالفعل على حد تعبیریصل فیها إلى نقطة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
" مجلة الأوان"، خوف على الهویة، أم تخوف من الاختلاف؟ : عبد العاليبن السلام  عبد - 1 

WWW.ALAWAN.ORG    .2007ماي  4: الإنزال تاریخ
.یمكن أن یكون هناك نفي للاختلاف أو استعلاء علیه لاالمقصود باللاحسم هو أنه *  

http://www.ALAWAN.ORG
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 يالعربالمختلف في الفكر   -  ب
 المختلف عند النقاد القدامى  -

 وإنا تطرقوا إلیه كمعطى إنساني، القدامى إلى الاختلاف كمعطى لم یتطرق نقادنا
الآخر تناول الاختلاف  فهوذلك ركون مع الفكر الغربي في وهم من خلال ذلك یشتلساني، 

 .إنساني ثقافيفیما بعد للحدیث عنه كمعطى  انتقلو  لساني البدایة كمعطى في

على قاعدة " أسرار البلاغة" في كتابه " الجرجانيعبد القاهر "حیث یتأسس النص عند 
فیما یعرف بالنص ، آخرینمفكرین عرب  لدى وهو مبدأ نصوصي لدیه و  -الاختلاف  -

            من التأویل ات مطلقةتتفتح على إمكان یؤسس لدلالات إشكالیة،«:الذي المختلف
نفتحة شبكة دلالیة متلاحمة من حیث البنیة ومیكتشف القارئ فیه أن النص (...) التفسیرو 

بمعنى أنها مختلفة عن كل  للاختلاف،بما أنها كذلك فإنها مادة و . من حیث إمكانات الدلالة
مع تجدد كل قراءة نكتشف و . نظنه قد استقر في الذهن عنها هي تختلف عماو  قبلها،ما هو 

لك الذي عهدناه أن النص یقول شیئا لم نلاحظه من قبل فكأننا أمام نص جدید یختلف عن ذ
 .  )1(»في قراءات سابقة

خرجها من باختلاف القراءات التي نست في نصه هذا متعلق" الجرجاني"عند  فالاختلاف
       ففي كل مرة نكتشف مضامین داخله لم نلحظها من قبل، النص كلما أعدنا قراءته

  .ةكأننا على حد تعبیره أمام نص جدید مختلف في كل مر و 

  

  

                                                           
، المركز الثقافي -ف المختلالعربیة وبحث في الشبیه و ءة في النظریة النقدیة قرا - الاختلافالمشاكلة و  :عبد االله الغذامي -1

  .6ص ، 1991، ، بیروت1العربي، ط
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ح عنده من خلال الذي نلمح هذا الطر " حازم القرطاجني"نجد  "الجرجاني"وإلى جانب 
بالجمع بین مفترقین : الذي یكونالتعجیب و  ذي یهدف من خلاله إلىال "للتخییل" مفهومه 

  . )1(من جهة لطیفة قد انتسب بها أحدهما إلى الآخر

      هو مدار التوافق بینه  -الجمع بین مفترقین -"القرطاجنيحازم "إن ما عبر عنه
المفترقات كشرط ضروري نقطة الجمع بین على  لأنهما یتفقان" الجرجانيعبد القاهر  "بین و 

وهما من خلال ذلك  جمالیة،الالتباعد بین الألفاظ لتأسیس ، أي الاختلاف و لأدبیة الأدب
اسبة المستعار منه منیرتكز على المقاربة في التشبیه و الذي " المشاكلة" ینقضان مفهوم
 . غیر ذلك كثیرللمستعار له و 

من المطابقة أو المماثلة في الفكر الغربي  ة قریب رؤیا  عند العرب هي"المشاكلة"إن       
ثم لسانیا  بدأ الآخر لغربي لأنه هوأما فكر الاختلاف فهو الآخر قریب الشبه من المفهوم ا

  .ثقافيو  استقل بعد ذلك لیتحول إلى حدیث عن مختلف من نوع آخر مختلف إنساني

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
.  68المشاكلة  والاختلاف، ص : عبد االله الغذامي:ینظر - 1 
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  المختلف في الفكر الإسلامي  -

: نزولا عند قوله تعالى فردا كان أو جماعة، الغیر المختلفلإسلام یعترف بوجود إن ا
عِنْدَ    أكَْرمََكُمْ إِنَّ     لتَِعَارفَُوا وقبََـائِلَ  شُعُوبًـا وجََعَلْنَـاكُمْ  وأَنْثَىٰ  ذَكَرٍ مِنْ    خلََقنَْـاكُمْ إنَِّـا    النَّـاسُ  يَـا أيَُّهَا﴿

هذا المنطلق یعترف بالمقابل بشرعیة ما لهذا الأخیر  منو . )1(﴾خبَيِرٌ   عَليِمٌ  اللَّهإِنَّ     أتَْقـاَكُمْ  اللَّهِ 
إن و  ،)2(﴾لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿: ، یقول تعالىالممارسةقاد والتصور و من حریة في الاعت

﴿ لا إكراه  :  قوله تعالىنستدل على ذلك من خلال ما یرتئیه شكلا ومضمونا، و  خالفت تكان
         الاختلافلقبول  یؤسس  عدم الإكراه على اعتناقهفالإسلام من منطلق . )3(في الدين ﴾

بحد  الانتصار لانتماء دیني أو عرقي مخالف للإسلام التمایز الذي قد یظهر من خلال و 
ترشید مثل هكذا اختلاف أو و ، من  هنا  تقتصر مهمة  المسلم تبین الطریق الصوابو ذاته 
     فقط في سبیل خلق التعایش في ظل هذا الاختلاف  بین الناس الذي یظهر في ألوانهم . غیره

    لا یزالون مختلفین إلا من رحم ربكو  ﴿: اختیاراتهم یقول تعالىو  وحتى في أرائهمألسنتهم و 
  .)4(﴾ لذلك خلقهمو 

الدیني تماء تعدد الشرائع  أي تعدد الانوسنت . فسنة االله في خلقه اقتضت الاختلاف 
التي تقر  هذا ما نستدل علیه من خلال آیات كثیرة من القرآن الكریمفي الأمة الواحدة، و 

إلى أدیان متعددة في أمة واحدة، من خلال دعوة القرآن أهل الكتاب  لاقات بین المنتمینالع
الوا  قـل يا أهل الكتاب تع ﴿قال تعالى -عبادة االله الواحد –إلى ما هو مشترك بین الأدیان وهو 

 .)5( ﴾لا نشرك به شيئا  و بينكم أن لا  نبعد إلا االله و   إلى كلمة سواء بيننا

الأقلیات في ( لذلك لطالما شهد الإسلام ضمن تمفصلاته وجود غیر المسلمین
   الطائفة  "م كوحدة إنسانیة، بغض النظر عن ، وقد تعامل الإسلام معه)الاصطلاح الحدیث

أما من حیث م الداخلیة المرتبطة بأمور دینهم،تسیر شؤونهفهم یتمتعون بحق ، "الجنسو 
                                                           

.13الآیة : سورة الحجرات - 1 
. 06الآیة : سورة الكافرون - 2 
.256الآیة : البقرة سورة - 3 
.119، 118الآیة : سورة هود - 4 

.64الآیة : عمران آل سورة - 5 
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وهو ما یقر  .)1(تطبیقها فهو یعمد معهم إلى الناحیة القانونیة لا الروحیةأحكام الإسلام و 
فقد أقر الإسلام لغیر . قبول وجود مختلف دینيل یؤسسالتمایز في الأدیان و لاختلاف و ا

الملبوسات و المطعومات لما یعبدون، فیسرون في الزواج والطلاق و  أن یتركوا :المسلمین
العقوبات فتنفذ علیهم  كما  المسلمین  سواء بسواء سب أحكام دینهم، أما المعاملات و ح

  .)2(اعتمادا على الناحیة القانونیة

من أكثر المباحث المؤسسة للاختلاف المتشابه من القرآن الكریم، المحكم و تعد قضیة و 
السبب في المتشابهات و  لفكر الإسلامي،حیث كان الاجتهاد في قراءة الآیات المحكماتفي ا

الصراعات ضمن  ص الدینيالمذاهب، خاصة بعد الزج في النظهور العدید من الفرق و 
   .المختلفة حول تأویله تنازع الإیدیولوجیاتالسیاسیة و 

        حیث أدى فتح باب الاجتهاد إلى ما لا حصر له من الاختلافات بین الفقهاء 
حق الاختلاف  الشریعة الإسلامیة قد حفظتمن منطلق أن  : والمتكلمین في مقاصد الفكر

ومن ثم للفكر حریة الاختلاف  ، فآراء البشر مختلفة الشرعاستنادا إلى ضرورة العقل والواقع و 
ولهذا نجد أن معظم من كتبوا عن الاختلاف قصدوا ما یحصل بین المسلمین . )3(الاستدلالو 

الإسلام  «:بأمور الدین في المقام الأول حیث إنمن تباین في وجهات النظر فیما یتعلق 
بطبیعة تفاوت الأفهام حصل الاختلاف في ن یجتهدون في استنباط الأحكام، و جعل المسلمی

نبطة، فأدى الآراء المستو  في الأحكامو  كیفیة الاستنباطئد و الأفكار المتعلقة بفهم العقافهم 
  .   )4(»المذاهبذلك إلى وجود الفرق و 

ما یحصل بین الإسلامي قصدوا به كتبوا عن الموضوع في السیاق  لذا نجد أن من
في الموقف ق بأمور دینهم في المقام الأول و المسلمین من تباین في وجهات النظر فیما یتعل

  .الأدیان الأخرى في المقام الثانيوالثقافات و  من الشعوب
                                                           

 1984،  دار الكتاب اللبناني، لبنان، 4، ط -الله أم للإنسان للشرع أم للعقل -لمن الحكم؟: سمیح عاطف الزین :ینظر -1
  .202ص 
.206،205، ص ص المرجع نفسه  : ینظر - 2 
.469حصار الزمن الحاضر، ص : حسن حنفي: ینظر- 3 
.203، ص المرجع السابق - 4 
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إن هذه الحریة الفكریة في الاجتهاد في الفكر الإسلامي،  مع كل ما تحتویه من تعدد 
مكونات  إحدى أهم القراءات، جعلت التعددیةاقف و في وجهات النظر، وخلاف في المو 

لو شاء االله  و﴿: تعالىإلهیة یقول الموروث الثقافي العربي، حیث قرر القرآن التعدد كسنة 
 . )1( ﴾لجعلكم أمة واحدة

 إقصائیةممارسة بل ارتدت هذه التعددیة الخلافیة إلى  لكن الأمر لم یبقى على حاله،
لمقابل إلى القول بوجود التي أدت في ا ، خصوصا حین بدأ العمل بمبدأ الفرقة الناجیةسلبیة
أدى إلى ضرورة  جدل محتدم، و  حاد  إلى صراعهو ما انتهى الفاسدة أو الهالكة، و  الفرق

الانغلاق و  التحجربدأ هو الآخر مع الوقت یكتسب سمة الذي " رهان العقليالب"اللجوء إلى
في مقابل  سلطة الذوقمن  حاولت الإعلاءنقض بالمقابل من طرف الصوفیة التي  ووجد له 

  .)حسیة،عقلیة، كشفیة(:، وقالت بأن المعرفة لها مستویاتسلطة العقل

بین الفقهاء والعلماء، من  للنقاش هذا بالنسبة للاختلاف كمعطى ایجابي مطروح
  . الفكر الإسلاميو  القراءات المغایرة التي تنصب جمیعها في إطار الدینمنطلق الاجتهادات و 

بالضرورة  الذي أدى الشقاقالسلب، و نحو  أما بالنسبة للاختلاف كمعطى أكثر انحدارا 
مفهوم  خلال تغلیب من  الإسلام  القبلیة الأولى التي أزاحها لعصبیة و عودة النزعات اإلى 

فهو ذلك الصراع حول الخلافة الذي كان مدار كل بلاء عرفه . الأمة على مفهوم القبیلة
 ، نشب صراع حول من)صلى االله عليه و سلم(فبمجرد وفاة الرسول  .العالم الإسلامي فیما بعد

بیت، وهناك من  شرعها  الخلافة لأهل الفاختلف المسلمون، فهناك من  حصر  یخلفه،
ظلت الأمور تنحدر نحو الأسوأ حتى في عهد الخلفاء الأربعة، وما زاد الطین بلة لغیرهم، و 

هو عودة العصبیات القبلیة للظهور في العهد الأموي مما أدى إلى شقاق أكبر في نسیج 
  .المجتمع الإسلامي

  

                                                           
.97الآیة : النحل سورة - 1 
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الدینیة طرفا فیه  دخول السلطة  ما عمق من حدة هذا الخلاف  الذي تأصل هو و 
فیما )  رضي االله عنه( "معاویة"أنصارو  )كرم االله و جهه( "علي"أنصار  بین ابتداء من الصراع 

 ، حین أمر معاویة جنوده الذین كانوا على وشك الانهزام برفع"صفین"عرف بموقعة 
فأدى ذلك إلى  )رضي االله عنه("بن العاص عمرو"المصاحف على السیوف، باقتراح من

الخلاف و  إلى تحول الصراع د أثمرت هذه الموقعة ق، و "علي"باع إحداث بلبلة في عقول أت
  .)1(معنى النصوص الدینیة تماعي السیاسي إلى جانبه الدیني؛ أي تأویلعن جانبه الاج

ة      المسلمون یخوضون صراعاتهم الاجتماعیو  دبالتحدی ومن هذه اللحظة التاریخیة
  .إلى الیوم تحت مظلة النصوص الدینیةوالسیاسیة باسم الدین و 

في  ضرب من اللاتساويكثر وانصبغ بصبغة سلبیة حین ظهر وقد تعمق الخلاف أ
المسلمین غیر العرب أي الداخلین في الإسلام، الذین فرضت الحقوق بین المسلمین العرب و 

رت التي ج، ذلك أدى إلى تعزیز نزعة الشعوبیة و خلافا لما دعا له الإسلام، " یةالجز "علیهم 
تولد " العجم"ولیس هذا فحسب بل حتى  .)2( الظهورأعادتها للحیاة و و في ذیلها نزعات بائدة، 

لأنهم وحتى بعد قبولهم ة قد جعلتهم عبیدا أرقاء للعرب،یفیهم إحساس بأن الفتوحات الإسلام
نهم أن خاصة أن الحكماء كانوا یضعون دائما في حسبا لإسلام لم یتساو معهم في الحقوق،ل

یكونوا من  حتى أئمة الصلاة یجب أن ، أو )ولاةال، القضاة( المناصب العلیا في الدولة
  . للعرب" العجم" مما نجم عنه بغض  .)3( العرب لا العجم

فة بمجرد أن  دخل  زاویة الإقصاء بحكم انتمائي، إضا  نستدل مما سبق أن الاختلاف
مما أدى  ،، أدى إلى إحداث الفرقة بین المسلمینالخلافة إلى زاویة الصراع حول الحكم و 

عصور الانحطاط فالعباسیة التي سقطت بالمقابل،  أعقبتها الدولةو إلى سقوط الدولة الأمویة، 
بذاتها  علاقات الأمة العربیة شرخ  في التي كشفت عن و  .التي نحمل أوزارها إلى یومنا هذا

                                                           
  .130،129ص ص ، 2008، المغرب، 3المركز الثقافي العربي، ط التأویل،الخطاب و  :زیدحامد أبو  نصر : ینظر -1
  . 109ص ت،.ط،  دار الشهاب، الجزائر، د.أحمد ادري، د: الخلافة والملك، تعریب: الأعلى المودودي أبو :ینظر -2

. 109المرجع نفسه، ص : ینظر  - 3 
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یحاول أن یجد طریقا محددا  ، كیان )تنازع الأقلیة في مقابل الأكثریة(  امتخبط اكیانخلقت و 
  .  للسیر فیه 

سؤال الهویة هو  ،أكثر سؤال أربك الذات العربیةرح لیط عصر النهضةثم جاء  
خصوصا في ظل احتكاكه بالآخر الغربي، الذي جاءه مستعمرا أو و  والاختلاف و التمایز،

 ولاحظ الإنسان العربي تفوقه الحضاري، الذي كان مدعاة، منتدبا أو عالما أو مستشرقا
لحظة مأزومة یواجه فیها في  إذ إن المرء لا یدرك أهمیة هویته، إلا« :للشعور بالتهدید

أي بتمیزه  حه الإحساس بوجوده،عندئذ یرتد إلى مكوناته الأصیلة التي تمن المختلف،
إذ  ! اختلافه عن الآخر، فیحس بضرورة الحفاظ على هذه المكونات، مهما كانت التحدیاتو 

حتى تكاد . صوصیتهخو  كلما احتدت المواجهة مع الغیر، زاد المرء تمسكا بمكونات هویته
  .)1(»!هذه المكونات شیئا واحدا و » أناه « تصبح

أي أن الذات العربیة في عصر النهضة تعرفت على الآخر المختلف الذي هو هنا 
ستعمرا أو مستشرقا أو غیر ذلك، ولاحظت الذات م إلیهاالذي قدم ربي كمرحلة أولى، و الغ

ر ذاتها، فطرحت إشكالات من أو عببالتالي تقهقرها، فحاولت النهوض عبره العربیة تفوقه، و 
كان مدعاة للبحث عن  كل ذلكو ، )الجدید،القدیمراث، الأصالة،المعاصرة،لحداثة، التا(:مثل 

   .التي بدأت تعرف شیئا من النهوض الذات العربیة الضائعة و 

جمال الدین "، مع "الإصلاح الدیني"نشأت حركة  في خضم هذه الرغبة في النهوض و 
لدیني عبر الحرص على انفتاح  المعنى ا ،"السید أحمد خان"، و"همحمد عبد"و" الأفغاني

جعلت "حركات  سلفیة"توجه  من خالفه من لكن كان لهذا اللاستیعاب كل ما هو جدید، و 
ن تخلف المسلمین ع المسئوللأن ل اختلافا ولا تعددا الدین معطى ثابت المعنى، لا یقب

جل ما حصلوه  منذ جب أن یعودوا إلى هذا الدین، لأن ومن ثمة فی.)2(ابتعادهم عن دینهم
   . -الهزائم الانكسارات و  –ابتعدوا عنه هو

                                                           
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت  398، سلسلة عالم المعرفة ،  لآخراة الأنا و جدلی:  ماجدة حمودة -1

  .13، ص 2013مارس 
.189، 188الخطاب و التأویل، ص ص   :نصر حامد أبو زید : ینظر - 2 
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رمت  التي كانت تحركها أجندات ما، وتضارب الأفكار  أنظمة الحكم حیث إن تسلط 
بؤر توتر لم یستطع الخروج منها إلى الیوم، وما زاد الطین في  الإنسان العربي في كل مرة 

الأكبر في خلق أزمات الإنسان و الأولى  التي كانت المحطة،  م1967أزمة حزیران  بلة هو
قلق بالخصوص أن هذا اللیجد نفسه في أزمة كل یوم، و  الذي أفاق  المعاصر العربي

فعلى  ، المختلف عنه إما في الدین أو العقیدة أو غیر ذلك ذاته لیشمل الوجودي امتد إلى 
لكن الآن ، لا یمكن القول بلا انت سمة التعایش بینهما سائدة و كالأقل في فترة من الفترات 

یة في التي باتت داخلیة تحمل الكثیر من المشكلات و إشكالأزمة حقیقة و إنها . فقطتعایش 
هات كل ذلك بفعل من استمرار تلك التوج.تعصف بوجودهماالصمیم تؤرق كلا الطرفین و 

هو حرب و دخولها مجددا ضمن إطار نفس الصراع، ألا القدیمة إلى عصرنا الحاضر و 
نا نخوض في نفس أي أنه رغم اختلاف العصر، ومرور الزمن لا زلالمصالح والسلطة 

مر مثمرا لاجتهادات           فعلى الأقل في مرحلة من المراحل كان الأالصراعات الأولى 
  .المدارس الفكریةختلافات أسست لجملة من الأفكار و او 

تصفیة باسم هذه د، تحول الأمر إلى قهر واضطهاد و في الفترة المعاصرة  بالتحدی لكن 
لكنها في النهایة لم تنفصل رائع غالبا ما تلبس لبوس الدین و الاختلافات لا غیر، تحت ذ

یعمد إلى إقحام هكذا مسائل في خط ال عن رغبة في السلطة من طرف ما بحال من الأحو 
 .وتماسك الأمة، بالاعتماد على معطى خلافي دیني أو عرقي الصراع في سبیل تفتیت وحدة

    اللغویة النزعات العرقیة و  : اتنا الیوم هيحتى غدت أخطر أنواع العنف التي  تواجه مجتمع
غدت تتسم  التي، )1(الإسلامیةمداخل  تفتیت المنطقة العربیة و  التي تعد مدخلا منوالدینیة، 
مأساویة " وضعیة سیكولوجیةضمن  حاضر الآخرالتمزق بین ماضي الذات و بطابع 
  . فقدت بوصلة اتجاه محدد، )2(" ةانفصامی

                                                           
 مواجهة العنف، أعمال الملتقى الدولي تلمسان ، الإسلام في" العنف و الهیمنة العالمیة الجدیدة": بومدین بوزید: ینظر -1

  .8ص ، 2012مارس  8-7- 6منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر، 
   ، المؤسسة العربیة للدراسات 1، ط -صورة السود في المتخیل العربي الوسیط  –تمثیلات الآخر : نادر كاظم: ینظر -2
  .15، ص 2004النشر، بیروت، و 
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 توجهات مختلفةظلت مستمرة، وتجلت على مر التاریخ في أشكال و  إن هذه الخلافات
الأهم من كل هذا أنها لم تستطع إلى الیوم الوصول إلى حل ما لهذا الخلاف الذي یتعمق و 

الأصولیة نجد حركات مناهضة فإلى جانب خلال میلاد حركات و من یتجلى و یوما عن یوم، 
 دعاوى  دعاوى الأصالة في مقابلالرأسمالیة، الاشتراكیة في مقابل العلمانیة، كما نجد 

حیث  ،ولا یسعنا هذا المقام مهما أطلنا أن نفصل في كل ثنایاه. غیر ذلك كثیرالمعاصرة و 
شتد فیه الاستقطاب زالت  مطروحة في عصر یما  )في العالم العربي(مسألة الهویة «:إن

. )1(»لانعكاف على الذات إلى حد الخصاماالآخر و الأصولیة، بین الانبهار ببین التغریب و 
حرب م، وما لحقها من نكبات ممثلة في 1967حزیران  خصوصا كما أشرنا سابقا بعد أزمة

 . م2001الحرب الأمریكیة على العراق م، و 1991الخلیج 

تحاول  ذات متخبطة بین ثنائیات ضدیةإلى ت الذات العربیة بعد هذه الأزمات تحولإذ 
وكذا الإخفاقات و الانهزامات یحتوي  جدید كیان حضاري جدل بینها في سبیل خلق فك ال

المذهبیة أو غیر ذلك في العالم التي جسدها تحول الكیانات العرقیة أو . خلافاتال
الماضویة، عبر اللجوء إلى الجماعة الاثنیة أو الانكفائیة و إلى ممارسة نوع  من الإسلامي، 

المذهبیة أو الطائفیة لتحمي ذاتها التي غدت عرضة للتفكك بین تیار أصولي في مقابل آخر 
  . تغریبي 

لذا إن طرح إشكالیة المختلف الذي یتمظهر كأقلیة في الفكر العربي هو مناط اهتمامي 
) أزمة مفتوحة( "برهان غلیون"الأخیر دخل ضمن إطار ما أسماه  في بحثي هذا، لأن هذا

كونات على كل الاحتمالات، وما یعبر عن ذلك بوضوح هو انفتاح الصراع من جدید بین م
الطائفیة على مصراعیه ، في ظل الجماعة العربیة الفكریة والسیاسیة والاجتماعیة والدینیة و 

. )2(خدمة المصالح الأنانیةللانكفاء على الذات و لي مع جنوح غیاب لروابط التضامن الداخ
  .  العصر الجدید إشكال لا مناص من اعتباره داءة و فالأمر أزم

   
                                                           

.231حصار الزمن الحاضر، ص : فيحن حسن - 1 
المغرب ، ، المركز الثقافي العربي4، ط - التبعیةة الثقافة العربیة بین السلفیة و محن –اغتیال العقل: برهان غلیون: ینظر -2

  .9، 8، ص ص 2006
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  *أزمة الأقلیات -2
  تعریف الأقلیات  - أ

ضع تعریف محدد ثابت لأنواع الجماعات التي یفترض أنها ن و من الصعوبة بمكا
  :أقلیات وذلك لأسباب

تبعا التي تحكم إقصائها أو عزلتها، و  المفاهیمأن الأقلیات تختلف تبعا لاختلاف  -1
أیضا تبعا لمدى و  ة في المجتمع الذي تعیش بداخله،لعلاقاتها بالجماعات المسیطر 

  *ولهذا، فإن دراسة الأقلیات الإثنیة. استجابتها للأوضاع القائمة في ذلك المجتمع
أو  تختلف عند دراستها باختلاف أسباب إقصائها أو استبعادها نتیجة العرق، أو الدین

 .)1(الثقافة القومیة، أو

كون ناجما بالضرورة من یالذي ، العزلة مرتبط بجانب الإقصاء و  إن مفهوم الأقلیة هنا 
 . علاقتها بالأكثریة التي تشكل الجماعة المسیطرة

  
                                                           

  . هي مرحلة یشتد فیها الصراع إلى درجة یتحتم فیها الوصول إلى حل crisis إن الأزمة * 

  36معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ص : سعید علوش: ینظر

.7ص  ،1982كتبة الأنجلو المصریة، مصر، ط، م. المدخل لدراسة الأقلیات،  د  :سمیرة بحر  - 1 

جنس الفرنسي أو الجنس الجماعة الإثنیة هي جماعة بشریة تشترك في خصائص ثقافیة معینة  مثل اللغة أو الدین كال(*) 
تلك  طویة طبیعیة غیر قابلة للتغییر، وترتبهي تختلف عن الجماعات الأخرى التي تقوم على خصائص عضو  الیهودي،

غیرها من القدرات غیر العضویة التي یمكن تحدیدها اجتماعیا و الكفاءات الذهنیة أو الفعلیة و الخصائص جوهریا بالقدرات أ
  .على أساس ثقافي

  .7، ص المرجع نفسه: ینظر
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جماعات الأكثریة وجماعات الأقلیة تتأثر بعدد من أن العلاقة الثابتة بین  -2
 :)1(المتغیرات

أن یختلف الوضع الذي توجد فیه أقلیة واحدة عن الوضع الذي توجد فیه أقلیات   ) أ
 . *متعددة في مجتمع واحد 

فكلما زادت حدة هذه . العرق عاملا آخریعد اختلاف درجة الثقافة واللغة و   ) ب
 .إلى الجمودالاختلافات، اتجه الوضع القائم 

الأغلبیة یؤدي بالتبعیة إلى الاهتمام بالآثار م بتحلیل التفاعل بین الأكثریة و إن الاهتما -3
 :المختلفة لأنواع البنیان الاجتماعي الكثیرة، وعلى سبیل المثال

تتطور العلاقات العنصریة في مجتمع قائم على المنافسة بشكل مختلف عن   ) أ
 .* )Paternalistic(لأبويتطورها في مجتمع یقوم على النظام ا

أسالیبه ختلفة باختلاف أشكال الاستعمار و تتطور العلاقات العنصریة بطریقة م  ) ب
 .المختلفة

یختلف تطور العلاقات العنصریة في المجتمعات التي تقوم على الهجرة عن تلك    ) ت
 .المجتمعات التي یكون فیها السكان الوطنیون هم العنصر الغالب كما وكیفا

  

  

 
                                                           

. 9،8ص ، صالمدخل لدراسة الأقلیات : حر سمیرة ب - 1 
الإحباط لأنها تكون في عرضة و  من القلقعندما توجد في المجتمع أقلیة واحدة لا غیر في مقابل الأكثریة تدخل في حالة  *

یستطیع ) أ  .م. و(لكن في حالة المجتمع الذي یوجد فیه العدید من الأقلیات كما في . بشكل دائم لقوة الجماعة المسیطرة
أضف إلى أنه في حالة وجود أقلیات متعددة قد یحدث وهذا وارد أن تقوم الجماعة المسیطرة . الفرد أن یترقى بمركزه وحیاته

  .أخرىبالإیقاع بین أقلیة و ) الأغلبیة(
  .8، ص المرجع نفسه:ینظر 
بینما المجتمع الأبوي هو . ریة والدیمقراطیةالمجتمع القائم على المنافسة هو المجتمع الصناعي الذي یقوم على أساس الح *

  . القائم على الزراعة وتقسیم العمل على أسس عنصریة، وتكون الجماعة المسیطرة فیه قلیلة العدد
  . 9المرجع نفسه، ص : ینظر
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        وصف شائع للأقلیة  إلى أنه هناكالمتشعبة الخلافات الكثیرة و رغم هذه إنه و 
إثنیة أو دینیة أو لغویة تختلف عن المجموعات الأخرى  أنها مجموعة قومیة أو«: مفاده

 . )1(»الموجودة داخل دولة ذات سیادة
أرض  علىمن الناس یعیشون  جماعة« :في المجتمعات الأوربیة" أقلیة"یقصد بكلمة و 

أو تابعین سیاسیا أصبحوا خاضعین  -مع تغیر الحدود -لكنهمو  احتلوها منذ زمن بعید،
الذي قد ، )2(»تقاسي مثل هذه الأقلیات من الحرمان من الاستقلال السیاسيو  .لجماعة أخرى

إحساسها بالتمایز في خصائصها الثقافیة أو العرقیة عن بقیة أفراد ینجم بالضرورة عن 
  . السیاسي للأكثریةكیان ال

على  "الأقلیات التابعة للأمم المتحدةحمایة اللجنة الفرعیة لإلغاء و  " تعریفیقوم و 
أو  اثنیهخصائص داخل شعب ما، تتمتع بتقالید و  تابعة  جماعات «:هي أساس أن الأقلیات

دینیة أو لغویة معینة، تختلف بشكل واضح من تلك الموجودة لدى بقیة السكان وترغب في 
  .)3(»دوام المحافظة علیها

یتم تصنیف الأقلیات وفقا لمعاییر متعددة من أهمها الخصائص الممیزة  للأقلیات و 
  :)4(وهي

یدخل اللاسامیة، كما القومیة، ویدخل في ذلك السامیة و العنصریة أو الإثنیة أو  -1
 .الزنوجمعیار اللون كتصنیف السود و 

     الأرثوذكسیةاخل الدین الواحد كالكاثولیكیة و الدین، ویدخل في ذلك المذهب د -2
 .العلویین داخل الإسلامالشیعة والدروز و ستانتیة داخل المسیحیة، والسنة و والبروت

التي تقترب أو تبتعد عن أصل ذلك اللهجة داخل اللغة الواحدة و اللغة، ویدخل في  -3
 .اللغة وقواعدها

إن تصنیف الأقلیات یعتمد على معاییر تندرج كلها في الجانب الانتمائي سواء كان 
 . عرقیا أو اثنیا أو قومیا، أو انتماءا دینیا أو لغویا

                                                           
. 11،10نحو فقه جدید للأقلیات، ص ص : جمال الدین عطیة محمد - 1 
.11،10ص ،  صالمدخل لدراسة الأقلیات: سمیرة بحر  - 2 
.11المرجع نفسه ، ص  - 3 
. 13، 12المدخل لدراسة الأقلیات، ص ص : جمال الدین عطیة محمد  - 4 
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هذا بالنسبة للأقلیات في إطار المجتمع الغربي، أما بالنسبة لمنظور الأقلیة في الفكر 
  . لامي  فیمكن القول أنها هي الأخرى قد حازت المجال الواسع للتناول و الاهتمامالإس

 الأقلیة في منظور الإسلام  -  ب

أهل ( مصطلح) الحدیثالأقلیة في الاصطلاح (یطلق الإسلام على غیر المسلمین 
 :الفقهيفي الاصطلاح  وهي .)1(»الذمة في اللغة هي العهد والأمان والضمان «،و)الذمة

میة تمتعهم بأمان الجماعة الإسلاإقرار غیر المسلمین على دینهم، و عقد مؤبد یتضمن «
  . )2(»قبولهم أحكام دار الإسلام في غیر شؤونهم الدینیةوضمانها بشرط بذلهم الجزیة و 

لكن لا و . قوقا لكل طرف وواجبات علیهح یوجب لأطرافه حقوقا متبادلة، أو هذا العقدو 
  :التالیة الحقائقنقرر في هذا الصدد  أنبد 

المؤمنین و رسوله االله و إلى ذمة  العاقد،من ذمة  انتقلت" الذمةأهل "إن فكرة عقد  :أولا
مذكورة في " الذمة"كما لا بد من الإشارة كذلك إلى أن كلمة  .أي ذمة الدولة الإسلامیة نفسها

يَظْهَروُا عَليَْكُمْ لاَ يَرْقبُُواْ فِيكُمْ إِلا  وَلاَ ذِمَّةً  كَيْفَ وَإِن  ﴿: قال تعالى. القرآن الكریم مرتین فقط
﴿لاَ يَرْقبُُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا   : ، وفي قوله  )3( ﴾بأِفَْواَهِهِمْ وَتَـأبَْى قُـلُوبُهُمْ وَأكَْثَرُهُمْ فَـاسِقوُنَ  يُرْضُونَكُم

تربص المشركین من  «: وقد ذكرتا في سیاق الحدیث عن.  )4(وَلاَ ذِمَّةً وأَوُلئَِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾
أي " لا یرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة :" قریش بالمسلمین، وكیف أنهم لو تمكنوا منهم فإنهم

.      "بن كثیر"غیر مراعین في ذلك قرابة ولا عهد، كما یقول  لا یترددون في القضاء علیهم،
إلى الآخرین لذا نجد أن أكثر إشارات البیان الإلهي " . صلح الحدیبیة"والعهد المعني هنا هو

  .)5(»"المشركین"وغیرهم من " أهل الكتاب": تستخدم أوصاف من مثل

                                                           
 1982ط، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع، بیروت، .د ، المستأمنین في دار الإسلامأحكام الذمیین و : عبد الكریم زیدان -1

   .22ص 
  . 22، ص المرجع نفسه -2
  .8الآیة  :التوبةسورة  -3

.11الآیة : التوبة سورة - 4  
.110، ص 1999، ، دار الشروق 3ذمییون ، ط  مواطنون لا: فهمي هویدي - 5 
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       متى أسلم" الذمي"الفقهاء فیها، تسقط عن أن الجزیة وقد كثرت تعلیلات  :ثانیا
 .)1(»لیس على مسلم جزیة «":حمد وأبو داود والبیهقيأ"، فیما رواه )سلمصلى االله عليه و  (لقوله

 إن الدولة الإسلامیة القائمة الیوم تمثل نوعا جدیدا من أنواع السیادة الإسلامیة :ثالثا
إن  «:"البطریك عیشویابه"ومن ذلك قول  وقد حفظ الإسلام لغیر المسلمین كامل حقوقهم

العرب الذین مكنهم الرب من السیطرة على العالم یعاملوننا كما تعرفون؛ إنهم لیسوا بأعداء 
    یمدون ید المعونة إلى كنائسنا ملتنا ویوقرون قسیسنا وقدیسنا، و للنصرانیة، بل یمتدحون 

  .)2(»و أدیرتنا

ة، بل هي هذه المعاملة التي أبدها المسلمون لمخالفي دینهم لیست طارئة أو غریبو 
  :منطلقة من أسس دین الإسلام نفسه الذي یقوم على أساسین راسخین في هذا، هما

  .حفظ كرامة الإنسان لكونه إنسانا :الأساس الأول

  .)3(كفالة حریة الاعتقاد :الثاني الأساس

 كذلكاصطلحوا قد  "الفقه المسلمین"إن المطلع لكتب الفقه الإسلامي سیجد أن علماء 
، وهو اسم "أهل الذمةب"على نعت المواطنین في بلاد الإسلام من غیر المسلمین في الكتب 

أهل العهد : بمعنى "أهل الذمةب"حسن، لا كما یظن بعض الناس من أنه مذموم؛ فهم یسمون 
أمانهم على و  في عهدهم: أي ،)محمد صلى االله عليه وسلم(الآمان؛ لأنهم یصیرون في ذمة و 

رضي  ( "ر بن الخطابعم"عن سیدنا  مبادئ أثرت ةثلاث "أبو یوسف"قد ذكرو ، )4(وجه التأبید
  :في الدولة الإسلامیة وهي " أهل الذمة"في شأن  )االله عنه

 .أن یوفى لهم بعهدهم )1

                                                           
.694، ص 1998، دار الفكر، دمشق، 3، ط-دراسة مقارنة – الإسلاميأثار الحرب في الفقه : وهبة الزحلي - 1 

 لبنان   ،2، مجلة البحث العلمي الإسلامي، عدد"الإسلامحقوق غیر المسلمین في بلاد : "صالح  بن حسین العاید -2
  .7، ص  2005

.7المرجع نفسه، ص  : ینظر  - 3 
.8المرجع نفسه، ص : ینظر - 4 
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یعني أن مسؤولیة الدفاع عن الدولة تقوم على عاتق المسلمین ( أن یقاتل من ورائهم  )2
 ).لا على عاتقهم

الخلیفة  أوصي«  :بذلك قائلا )رضي االله عنه(عمر فقد أوصى، طاقتهموألا یكلفوا فوق  )3
أن  )سلمصلى االله عليه و (وأوصیه بذمة االله وذمة رسول االله ) ...(من بعدي بتقوى االله
  .)1(»لا یكلفوا فوق طاقتهمل من ورائهم، و أن یقاتیوفى لهم بعهدهم، و 

  : حقوق الأقلیات في الإسلام -

یحكم الحقوق الدینیة للأقلیات غیر هو الذي لمبدأ القرآني لا إكراه في الدین اإن 
 . )2(المسلمة

الخیار للأقلیات في بلد مسلم أن یحتكموا إلى القانون الإسلامي أو قوانینهم یعطى    - أ
 . الخاصة فیما یتعلق بشؤونهم المدنیة الخاصة

لا یجوز لأي شخص تحقیر معتقدات الآخرین الدینیة أو السخریة منها أو   -  ب
إثارة عداء الرأي العام ضدها؛  احترام المشاعر الدینیة عند الآخرین هي ضرورة على 

تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فيََسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا    وَلاَ  ﴿: قال تعالى. كل المسلمین
 .)3(﴾بغَِيْرِ عِلْمٍ  

قال . فقا لمعتقداته الدینیةو  العبادة لكل شخص الحق في حریة الوجدان و   - ت
وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لآََمَنَ مَنْ فِي الأْرَْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أفََـأنَْتَ تُكْرهُِ النَّـاسَ حَتَّى يَكُونُوا  ﴿ :تعالى 

 .)4(﴾مُؤْمِنيِنَ  

                                                           
  13، ص ص 1979، لبنان لنشر، ادار المعرفة للطباعة و ط، .دكتاب الخراج، ) : إبراهیمیعقوب بن  (أبو یوسف -1

14.  
ص  ، 2008 دار الفرابي،،  ط.د ریاض حسن،: ت، التحیز في مواجهة الواقع الإسلامالجهاد و :  ج نوراني.أ -2

  . 170،169ص
.108الآیة : سورة الأنعام - 3 
. 99الآیة : سورة یونس- 4 
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جانب في مختلف الجوانب، سواء ما تعلق بال ،ن الإسلام قد كفل حقوقا للأقلیاتإ
بالجانب الدیني حین دعا إلى أو فیما تعلق .معاملاتهمالمدني؛ تسیر شؤون حیاتهم و 

 .ضرورة احترام معتقداتهم الذي هو بالضرورة احترام لهم

في  حقوق الإنسانما أطرت له مواثیق و  مضى،لكن مع كل ما أقره الإسلام فیما 
ما یجسد ة انفصامیة، إلى حد الآن، و ذاتنا العربیة تعیش مرحل لا تزال . عصرنا الحاضر

 الأقلیة في مقابل (لموجودة ضمنه طیاف المجتمعیة اذلك هو غیاب التوازن بین الأ
سبیلهما هویة الأقلیة نسقان لا یلتقیان، یمضیان في هویة الأكثریة  و  حیث غدت ،)الأكثریة

  . )1(أكثریة غالبة في مقابل أقلیة مغلوبة تحت إطار ما لانهایة،  إلى
أن العلاقة بینهما محكومة دائما بجانبها الصراعي ، لكن ینبغي تفادي الاعتقاد و 
إلا عندما یتعلق بأقلیة تحاول  ، في الغالب ن الأمر لا یتحول إلى هذا السیاق لأ، السلبي 

 راف بحقوق الأقلیاتفي مقابل أغلبیة متمركزة ترفض الاعت، تأسیس سلطةو  الانفصال
التي هي و  اع المشتعلة هنا وهناكبوضوح من خلال بؤر النز  هذا ما یتجلى و . خصوصیاتهاو 

  .في الغالب مشاكل أقلیات في الصمیم
فالمجتمعات المنسجمة . على الرغم من كون هذه الظاهرة لیس مقتصرة على العربإنه 

لكن مع هذا  .)2(عشرة بالمائة فقط من دول المعمورة  "ولكنور" ا على حد تعبیر الباحث ثقافی
التي  صارت النموذج الأمثل هذه الأخیرة ، الأولى البلدان العربیةفإن التفكك یتهدد بالدرجة 

الحرب الأمریكیة على بعد و حیث أنه  المصالح، ر أقحمتها فیها صراعات السلطة و توتلبؤر 
طنیة نفس الطموحات تشاطر مجموعتها الو  في هذا البلد  لم تعد الأقلیاتم،  2001العراق

إنما فرد ممزق من سبق عدم ظهور الفرد المواطن، و  احصیلة كل مو . والانتماءات والولاء
في أحسن الأحوال مزدوج الملة و والطائفة و  جهة بین الوطن، ومن جهة أخرى بین العشیرة

. )3(الانتماء، لكن في كثیر من الحالات مع الاستعداد للوقوف في صف القبیلة ضد الوطن

                                                           
       ، دار غیداء للنشر1الهویة الحضور السریاني في الأدب العراقي لحدیث، طالنص و : محمد صابر عبید: ینظر - 1
  .11، ص 2014التوزیع، و 

. 87الثقافة، ص المجتمع العربي نظرات في الفكر و : إبراهیم سعدي : ینظر - 2 
.87، ص  المرجع نفسه: ینظر - 3 
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في ظل كل هذا الاضطراب  غدتالتي ":غوانتنامو الهویة "في معسكر عبر حبس النفس 
أنا أعتقد و (...) جمیع أمراض الهویة بلادناحیث یمكن إیجاد ؛ (...) مضطربة وسواسیه و 

أن مجتمعات ذات هویات مضطربة كالتي نعاني منها لمتوجهة لا محالة نحو طریق مسدود 
العراق، سوریا، الیمن  العربي الیومق الذي تتخبط فیها هویات عالمنا وهو الطری. )1(

 .والقائمة طویلة .)..(لبنانالسودان، 
؛ " الإرهاب"حیث یعیش العالم العربي الیوم انحرافات كثیرة تتجسد من خلال ظاهرة 

 التي  "نا ترقیع لهویات" أدت بنا إلى ضرورة  إیجاد ) ..." (الحركات  التكفیریة"أومن خلال 
 سعي الجمیع إلى صنع هویته حسب استطاعته یجسده تتخبط في إطار فراغ تاریخي هائل

ن ثابة سجأننا لم نعد قادرین على تحمل هذا الكم من التناقضات التي أضحت بمخاصة و 
فأزمة الهویة في العالم العربي عبرت . )2(" غوانتانمو الهویة"لنا، لدرجة أنها تستحق أن تسمى

       المحلي للمكبوت الاثنيو ر المفاجئ على المسرح الإقلیمي عن نفسها من خلال الظهو 
           قد شكل هذا المكبوت عاملا في إلهاب الصراعاتو  القومي،والعشائري والمذهبي و 

  .  )3(الخلافات من جدیدوالصدامات و 
الذي یفتح الطریق نحو صراعات " الغوانتنمو"الذات العربیة أن تتحرر من هذا لذا على 

     هذا ما یجسده حكمإلى طریق لا قرار له، و تعصف بها مصالح كل یوم، تغذیها  متجددة
ولا  للإسلامهذه الدولة التي لا تمت بصلة  الإسلامیةأو ما یعرف بتنظیم الدولة " داعش"

بكیان  إرهابیة متطرفة تعصفلتعالیمه، بكل ما تحمله وتنضوي تحته من حركات أصولیة و 
ب المتفكك في أقطار العالم، في ظل  ، الذي أضحى یرثى لحاله، هذا الشعيالشعب العرب

 إشكالاتباستمرار ضرورة تناولنا هكذا  هذا ما یؤكد و . هحروب تشهدها مختلف أقطار 
    ب كأقلیة هو من أكثر المتضررین ضمن  لعبة المصالح فالمختلف الذي یتبلور في الغال

    جسد ذلك مثالخیر ما یكیان الأضعف في معادلة الصراع، و كل ذلك لأنه ال ،السلطة هذه
ذي یعد النص الروائي الذي بین أیدینا خیر تجسید لما أحدثته مثل تلك ال ."العراق"

                                                           
صدام الحضارات : الغرب ، وقائع الملتقى العالم العربي و "الولاء في المجتمعات العربیةأزمة الهویة و ": جورج قرم: ینظر -1

  .61، ص  2008نوفمبر  2، الجزائر، ANEPمنشورات أو استراتیجیات هیمنة؟، 

. 62، ص المرجع نفسه: ینظر  - 2 
.7فلسفة الاختلاف عند الأمیر عبد القادر، ص : فرعو حمو: ینظر - 3 
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لا یقدر على تحقیق فعل الحیاة  الصراعات في نسیج هذا الكیان، الذي غدا مهددا مفككا
  . الدینیةوالعرقیة و  المشاركة بین أطیافه المجتمعیة، التي باتت تتهددها النعرات الطائفیةو 
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 العرقیة – عتقاد السائد أن مثل تلك النزعاتع بدایة القرن العشرین كان الام
الانفتاح الذي ظل التطور و  في ،تتلاشىالتي كانت سائدة فیما مضى سوف  - العصبیة

  .تعرفه البشریة

  Maximilian( "رس فیبـماك" الاجتماعي الرائد من هذا المنطلق ذهب المنظر و 
Weber( حلیةـــالم للجماعة "ذ الفعل العرقينب" إلى" )Gemeinchaftshandeln( 

      نازل في الأهـمیة تت )nationalism(القومیة و  من مثل العرقیة أن ظواهر:ـالوق
  .)1(نتیجة الحداثة  بالنهایة تنمحو 

تنامي إن العصر الذي نعیشه یشهد عودة و تماما، فولكن الذي حدث هو العكس 
ذلك نتیجة لشعور الجماعات الداخلة ضمن إطار ل هذه النزعات بشكل غیر معقول، و مث

       هذا هو ما لم یخطأ فیه، و "المد الحداثي"التدریجي أمام عرقي أو عصبي بالتلاشي 
       فهي بالفعل تتنازل تدریجیا  ني قوله؛ تنازل مثل هذه النزعات،أع ،"ماكس فیبر"

الذي " المد الحداثي"لظهور من جدید، كوجه آخر لعملة كنها لم تنمح بل عادت إلى اول
  .تفصیلا، إلا بالقدر الذي یتوافق مع ما تؤمن بهلم تتمكن من تقبله جملة و 

فما نلمحه في عصرنا الحالي هو تأكید من المجتمعات الداخلة ضمن إطار هذه 
ات، على ما تتمایز وتختلف به عن غیرها، حتى یكون ذلك مؤداها إلى القول بأنها النزع

ي هذا الصدد یمكننا إقرار لیست مستعدة للانمحاء الكلي في ظل موجة العولمة، وف
أساسیة للاختلاف، تحرص  مثل هذه الجماعات على إبقائها وترسیخها  لأنها  تمظهرات

دخل في ها الذي لا تقبل بأي حال من الأحوال أن یتعد مناط هویاتها وبقائها واختلاف
  :  هذه التمظهرات یمكن أن نحصرها في ثلاث هي إطار قالبي عولمي واحد، و 

  

  
                                                           

لاهاي عبد الحسین ، سلسلة عالم : العرقیة والقومیة وجهات نظر أنثربولوجیة، تر:توماس هایلند إریكسن: ینظر -1
  . 9، ص 2012، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، أكتوبر 395المعرفة، 
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 . ضمنه اللغة لأنها تؤسس له  تندرج و :   اختلاف في العرق -
  . المذهب، المعتقد ،لطائفةا یندرج ضمنهو : ف في الدیناختل -
  . الأصولیةو  ا  البعثیةتندرج ضمنهو   :اختلاف في الایدیولوجیا -

التمایز بین الجماعات الثلاث، تعد أهم ما یحدث صفة الاختلاف و إن هذه الاختلافات 
  . البشریة
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 العرق   - أ

في أبسط  مدلولاتها هي الانتماء إلى جماعة ما یتحقق للفرد من خلالها ما " العرقیة "
.      یسمى بالمشاركة الفكریة والثقافیة، والتي تتیح له أن یعتبر نفسه متمیزا عن الآخرین

"          الاجتماعیة الأنثربولوجیا"حقلام الأكبر ضمن مدار الاهتم -العرقیة -قد احتلتو 
وهي تدخل ضمن إطار التفاعل "العلاقات العنصریة "و" قضایا الأقلیات"وخاصة ضمن 

  .  الایجابي  لأنها  ذات طابع علائقي تجمعي

بتصنیف "علاقة " للعرقیة"مقاربات الأنثربولوجیا على أن  فیما عدا ذاك تتفق كل
  ". علاقات الجماعة"و" الشعوب

          المشتقة بدورها من كلمةو " إثنو"قة من الكلمة الإغریقیة مشت" عرقیة"كلمةو 
  .)1(""ثنيو "لتي معناها في الأصلوا" إثنوكوز"

ندرج ضمنها العدید من المسمیات إنما یأحادیة الطرف، و لیست ، "عرقیةال"وإشكالیة 
لكنها في الأخیر تكفل بشكل أو بآخر و  .البعیدة أحیانا أخرىالشبه أحیانا و التفرعات القریبة و 

    من ضمن هذه العلاقات و  )سلبي/ ایجابي( :لاقة الاجتماعیة حمالة الوجهیننوعا من الع
  " .العصبیة" و" العنصریة" 

" وقد میز"  العنصریة" أو " بالعنصر" یحیلنا كذلك إلى ما یعرف " العرقیة"إن مصطلح 
 ) Ethnicity" (العرق " و )Race("العنصر"بین  ")Michael Banton(" مایكل بانتون"

بالتماثل  ذو صلة" العرق"یف الفئوي السلبي للناس، بینما التصنإلى " العنصر" «فحسبه یشیر
" لعنصریةا"بینما " النحن" أكثر اهتمام بصیرورة التعرف لل"  العرقیة"لأن .الإیجابي للجماعة

  .)2(»"الهم"أكثر توجها نحو تصنیف
 إلى الاندماج الإیجابي تحتویها ولكنها أكثر میلاو "العنصریة"تتضمن" العرقیة"نأأي 

      ، من ثم فإن أو غیر ذلك هي أكثر میلا إلى الاعتزاز بالانتماء الوراثي "العنصریة"بینما
التمییز العنصري ضد السود في الولایات المتحدة ( للإقصاءهي مصطلح سلبي " العنصریة"

                                                           
.12جهات نظر أنثربولوجیة، ص العرقیة والقومیة و : إریكسن توماس هایلند:  ینظر  - 1 
. 15، 14المرجع نفسه ، ص ص  - 2 
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هي مصطلح للاندماج " العرقیة"، بینما )روثة هي السوادامتلاكهم خاصیة مو  الأمریكیة بحكم
  . الایجابي

الذي لا یحمل ) ضد =تحیز: (التحیز نوعانأي أن العنصریة بالضرورة تحیز و 
     .  معینة لجماعة في مقابل أخرى اء وظیفةبالضرورة مدلولا سلبیا إلا حین یحول إلى أد

لجماعة التي ینتمي إلیها الفرد الألفة لعبارة عن مشاعر من الحب و لذي هو ا) مع= تحیز( و
  .)1(هذا الأمر یعد ایجابیاو 

مكن من تالتي یلجماعة التي ینتمي إلیها الفرد و إن النزعات السابقة الذكر ترتبط با
المهم أنها في النهایة تكفل نوعا من العلاقة  عنصري، عرقي أوخلالها أن یدخل في طابع 

  . سواء كانت توظف إیجابا أو سلبا
:  التي هي في أبسط مدلولاتهاو " العصبیة"نجد " العنصریة"و" العرقیة" وإلى جانب 

  تعصب ضدهاالتفكیر السیئ عن الآخرین دون وجود دلائل كافیة، فلا فضل لجماعة یتم ال
  .)2(ط من قدرها ومن قدر كل أعضائهایتم الح  بحكم هذا التعصبو 

إلى أن العصبیة حاضرة في كل أشكال خضم حدیثنا هذا  فيالإشارة لابد من 
  ). عرقیة، دینیة، مذهبیة، إیدیولوجیة:(الاختلاف سواء كانت عصبیة

تفكر فیه عن الآخر  تتعصب لكل ما تؤمن به و  "الجماعات العصبیة"بالتالي فإنو 
 .لا تنصفه حتى لو وجد دلیل یثبت عكس ما تراهمسبقة شمولیة و علیه أحكام حیث تطلق 

التعصب مشاعر أو استجابات خاصة :بقوله  (Klineberg) "كلیر نبج" هذا ما أشار إلیه و 

                                                           
 والآداب ، المجلس الوطني لثقافة والفنون137فة، الاتجاهات التعصبیة، سلسلة عالم المعر : معتز سید عبد االله: ینظر -1

  . 45، 44ص  ، ص1989الكویت، مایو 
عُصْبَتِه والتأًلُب مَعَهُم على منْ یُنَاوِئُهُمْ، ظَالِمیْنَ كَانُوا أو والعَصَبِیة أنْ یَدْعُوَ الرجُلُ إلى نُصْرَة . منَ العَصَبِیة: التعَصُب* 

العصَبِي من یُعِیْنُ : وفي الحدیث. تعَصبُوا: وقَدْ تَعَصبُوا عَلَیْهِم إذا تَجَمعُوا، فإذَا تَجَمعُوا على فَریق آخر قیل . مَظْلُومِین
والعُصْبَة همُ الأَقَارِبُ مِنْ جٍهَةِ الأَبِ، لأنهُم یَعْصِبُونَهُ . صْبَتِه ویُحَامي عنْهُموالعَصَبي هو الذي یغْضَب لِعُ . قَومَهُ عَلى الظُلم

  .لیس مِنا منْ دَعَا إلى عُصْبَتِه أو قَاتَلَ عُصْبَتَهُ : ویتعَصبُ بِهِم، وفي الحدیث
  .42، ص الاتجاهات التعصبیة: ید عبد االلهمعتز س 
  . 42المرجع نفسه،  ص : ینظر  -2
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أو هي اتجاهات اجتماعیة تنمو قبل توفر الدلائل الموضوعیة ) ...(تمیز بعض الأشخاص
  .)1(على صحتها
وثیقة  من أكثر القیم الفردیة" القیمة الدینیة"إلى أن  ن الإشارة في هذا الصددلا بد م

  : یسود في ذلك اتجاهانو " بالتعصب العرقي" الصلة
  .ارتباطا ایجابیازام الدیني یرتبط بالتعصب یؤكد أن التدین أو الالت :الأول
یؤكد أن الشخص الأكثر تدینا یصبح فقط أكثر تعصبا حینما لا یكون تدینه  :الثاني

  .)2(فالشخص الملتزم دینیا لا یكون متعصبا بل متسامحا، متمایزا بشكل كاف
مما سبق یمكن القول أن اختلاف الناس في انتماء معین قد یؤدي إلى التمییز ضدهم 

أن هذا الانتماء هو من یجعل أفراد  بحكم ذلك الانتماء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى،
یمكنهم من الدفاع عن أنفسهم في حال  الارتباط،لجماعة یستشعرون نوعا من القوة و ا

  . ة ما، بالخصوص ما یهدد كیانهمتعرضهم لأزم
 أي المختلف "بالمختلف العرقي"له أطرنا هذا ما سنحاول تبینه من خلال الروایة؛ ما و 

هذا الانتماء یخوله استشعار القوة نتیجة بقائه ضمنها، في الذي ینتمي إلى جماعة بعینها، و 
نتماء هو شكل من هذا النوع من الاو . لضعف نتیجة تواجده بعیدا عنهامقابل الشعور با
  .  إعلان الاختلافأشكال التمایز و 

 معینة یتأسسماعة إن المختلف یجعل تباینه عن غیره ظاهرا، من خلال انتمائه إلى ج
أكید الدائم على التله من خلالها فعل الانتماء والمشاركة، عبر دفاعه عنها وتبني مشاكلها، و 

  . من خلال نماذج من النص الروائيكل هذا نستطیع أن نلمحه منزلتها عنده، و 
  
  
 
  

  
                                                           

.44ص  الاتجاهات التعصبیة،: معتز سید عبد االله: ینظر - 1 
.29، ص المرجع نفسه :  ینظر - 2 



 الفصل الثاني                                             تمظهرات الاختلاف
 

 

 
44 

 المختلف العرقي  -
النص الروائي في أحد الشخصیات الأساسیة " یوسف"على لسان  *" سنان أنطوان"یقول

لأنها أغلقت أبوابها أمام ) ...("الراهبات" لن یكون القداس في كنیسة «:الذي بین أیدینا
الكنیسة التي .كما كانت تسمى" أم الطاق"بل في كنیسة . خرا لأسباب أمنیةالمصلیین مؤ 

القداس سیكون في كنیسة لن تزعل حنة لأن . *لأنه سریانيزوجها كل أحد تذهب إلیها مها و 
فالفرق بسیط جدا لا یتعدى . * الكلدانكما كانت تسمي كنائس " كنیستنا"لیس في السریان و 

  .)1(»كاثولیكیتان لاثنتانایمكن فهم بعض مفرداتها و التي تتشابه و  لغة القداس
 جانب العرق ، فإلى "الاختلاف العرقي"جلى لنا من خلال المقطع الذي بین أیدینا یت

" مها"الذي تنتمي إلیه " الكلداني" ق نجد العر " لؤي زوج مها" الذي ینتمي إلیه " السریاني"
 هذه الشخصیات هي الشخصیاتو  ،"یوسف وحنة أخته"ینتمي إلیه بالمقابل و " لؤي "زوجة 

فاوت في الأفضلیة لكل من مع ت نا،الأربعة الأساسیة في النص الروائي الذي بین أیدی
  ".  مها" و" یوسف"

                                                           
       "  وحدها شجرة الرمان"و" إعجام" له روایتان . 1967لد في بغداد عام شاعر وروائي ومترجم و : سنان أنطوان *
ترجمت أعماله إلى العدید من . الانجلیزیةبالعربیة و والعدید من المقالات " لیل واحد في كل المدن" عنوان دیوان شعر بو 

  الاحتلال  بعد الدیكتاتوریة و م،  2004عام " ادحول بغد" أسهم في إخراج فیلم وثائقي،)لیةانجلیزیة، ألمانیة، ایطا(اللغات
وهو الآن  یعمل . 2013ضمن القائمة القصیرة لجائزة البوكر العربیة لسنة " یا مریم "لقد رشحت روایته التي بین أیدینا و 

   .م2005أستاذا للأدب العربي في جامعة نیویورك منذ العام 
  .2ص  بیروت، ،2013، منشورات الجمل، 2، ط - روایة –یا مریم : سنان أنطوان

أسقف حلب " دینوسیوس قسطنطین" ذلك عندما اعتنق المطران الیعقوبيم، و 1649ئفة ظهرت في العراق سنة السریان طا *
أخذ أفراد و ، م1662في سنة " ألكسندروس السابع" بطریكهاالدولة العثمانیة بهذه الطائفة و قد اعترفت الكاثولیكي، و المذهب 

. كانت منطقة نینوى من أهم مناطق تركزهمعائلة قبل السقوط و ) 900(صل إلى هذه الطائفة في العراق یزداد حتى و 
  2011، دراسة أعدها قسم حقوق الأقلیات، مصدر ثرائه الوطني أطیاف العراق: جمهوریة العراق وزراه حقوق الإنسان 

   .6ص 
من مجموع مسیحي ) المائةب 75( ، إذ یشكل أفرادها ما یقارب ائف المسیحیة الموجودة في العراقالكلدان من أكبر الطو * 

لكنیسة الكاثولیكیة في نتیجة دخولها في شركة رسمیة مع ا، م1553قد اعتنقت المذهب الكاثولیكي منذ عام و  ، العراق
  . روما

  .6، ص أطیاف العراق مصدر ثرائه الوطني: جمهوریة العراق وزراه حقوق الإنسان
.13ص  یا مریم،: نسنان أنطوا   - 1 
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من منطلق  "عرقي مختلف"لى أننا أسسنا للقول بوجود إ لا بد من الإشارة هنا
ن خلال اللغة، لذا نجد فالعرق یتحدد م، "الكلدان"و "السریان"بین  *الاختلاف اللغوي

بنیة غدت هنا فاللغة :  كعرق مقابل" لغة الكلدان"عن  كعرق، "لغة السریان"اختلاف في 
لغوي الهم، من خلال بناء نحن بین الأنا والآخر، بین النحن و والأنت، للتفریق بین الأنا 

  .، وهذا الاستیعاب هو الذي یجعل إحداها متمایزة عن الأخرى)1(یستوعب أعضاء الجماعة
  : هي في هذا النصالأعراق إن 

  
یتكلم السریان اللغة العربیة ولكن لغتهم  -  السریان  -

    ) لؤي(  اللغة السریانیةالأصلیة هي 
  .عرق سریاني -

  
  الكلدان  -

لكن كذلك یتكلم الكلدان اللغة العربیة  -
لغتهم الأصلیة هي اللغة الكلدانیة 

نعیمة، حنة  ( المتفرعة عن السریانیة 
  ). یوسف، مها

  
   .عرق كلداني -

  
  

                                                           
هي مجموعة من الأصوات ولألفاظ والتراكیب التي تعبر بها الأمة عن أغراضها، وتُعد أداة للفهم والإفهام        : اللغة*

وظیفة : والتفكیر، ونشر الثقافة، فهي وسیلة الترابط الاجتماعي  التي لا بد منها للفرد والمجتمع، وللغة عدة وظائف منها
  .وللغة صلة كبیرة بالفكر لأنها الوسیلة التي ننقل بها إلى الغیر أفكارنا ووجداننا. نفسیة ، وظیفة ثقافیة، وظیفة فكریة

  .  17،18، ص ص 2010، دار البدایة، عمان، 1ى تدریس مهارات اللغة العربیة، طمدخل إل: سمیح أبو مغلي: ینظر 
": قاموسه الفلسفي" ضمن" فولتیر" كما أن هناك أسطورة بابلیة قدیمة تتعلق بالسبب الذي أدى إلى اختلاف الألسن، ذكرها 

. المقدسة، ولكن مما لا شك فیه أن بابل تعني البلبلةقیل في سفر التكوین بابل من البلبلة ، التي هي مدینة الإله أو المدینة 
بحكم امتلاكهم لغة واحدة، فبلبل ألسنتهم لیحد من " برج بابل "من منطلق أن الإله قد خشي من جبروت القوم بعد بناء 

  .ذلك
لاختلاف والترجمة حول الجامعة والسلطة والعنف والعقل والجنون وا - إستراتیجیة تفكیك المیتافیزیقا: جاك دریدا: ینظر 

  .    246، ص 2013ط، إفریقیا الشرق، المغرب، .عز الدین الخطابي، د:، تر- واللغة
  2دمجلة أیس، العد ،"-رؤیة الفیلسوف ریتشارد درورتي -تصور الآخر في البناء الاجتماعي ":جدیدي محمد: ینظر1 -

  .49ص  ،2007الجزائر، 
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اللتین كذلك من خلال هذا النص الاندماج الایجابي لأفراد العرقیتین  كما یتجلى لنا
نع أبدا من أدائه على هذا لم یم ختلاف في لغة القداس بینهما، إلا أن على الرغم من الا

التي تم إغلاقها لأسباب " الكنیسة الكلدانیة"كبدیل عن " انیة السری"في الكنیسة " حنة"روح 
  . أمنیة

  الدیني التشابه في الانتماءالذي عززه ، فالعرقیة هنا تؤسس لفكرة  الاندماج الایجابي
یتبعون  "الكلدان"و" الدیانة المسیحیة"الذي یتفرع عن  "المذهب الكاثولیكي"یتبعون "فالسریان"
الایجابي بین أسس للاندماج الذي هو وهذا التطابق .كمذهب" الكاثولیكیة"كدین و" المسیحیة"

        : الذي یمكن أن نوضحه من خلال المخطط التاليأفراد العرقیتین و 
  

  ).عرق( السریان                 )هبمذ(الدیانة المسیحیة               الكاثولیكیة 
  

  ).عرق(الكلدان                                                                       
  

" یوسف" أم " نعیمة " هي التي تحدد العرق، أن" اللغة"كون  أي؛  وما یعزز هذا الطرح
في إحدى المرات " یوسف"بخت، حیث و )الكلدانيالعرق " (بالكلدانیة"تخاطب أولادها كانت 

    أنهم لم یرعو بعد «:أثناء طقوسه مناولته الأولى قائلةبهذه اللغة نتیجة لإفراطه في الطعام 
تخاطب زوجها و  كانت أمهم القادمة نسبیا من  القریة تخاطبهم  "؟برشیخ سطانا  إیثأي ما "

  .)1(»لكنهم كانوا یجیبون بالعربیة  بالكلدانیة التي كانوا یفهمونها 
عاملا حاسما في تكوین شكلت ثقافیة و  بقیم اجتماعیةمحملة  قد جاءت فاللغة هنا 

انتمائها إلى العرق و  "نعیمة"هویة " هنا فلقد حددت لنا. )2(هویة كل جماعة من الناس

                                                           
.42یا مریم، ص : سنان أنطوان  - 1 

، مجلة الإذاعات العربیة " التواصلخطابات العربیة من أجل التأصیل و الأداء اللغوي في ال:" فتحي بوعجیلة : ینظر   -2
  .53ص ، 2013 ،4عدد
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ي بالفعل من أهم مقومات الهویة فاللغة ه: الأخیرة للغة الكلدانیةعبر توظیف هذه "الكلداني"
  .)1(الاختلاف للتمایز والتنوع و  وهي بهذا الاعتبار بصمة ثقافیة

العرق "ضمن  زوجها بالعربیة یؤسس للتعایش أو االخطاب المقابل من طرف أولادهو 
فمهما اختلف الانتماء  ، بحكم التعلیم،اقتحت إطاره كل هذه الأعر  الذي تنضو" العربي
الانتماء (ما منضو تحت إطار انتماء أكبر هوفهو دائ ،)الجماعةانتماء أصغر إلى (العرقي
یة استخدامهم للعربوتأسس لنا القول بذلك من خلال ، )ضمنها لهجات تنضوي یة كلغةللعرب

  . الفصیحكلغة تواصل في شقیها العامي و 
حیث إن  الذي یتجلى لنا من خلال اللغة، ،"الأرمیني "بالنسبة للعرق سیانوالأمر 

  :قائلا" یوسف" خاطب" یوسف كوركیس"ر الذي جاء لیلتقط صورة لعائلة المصو 
یومها فهو لم یكن بنتا، لكنه فهم من ابتسامة أبیه  "یوسف" استغرب". لا تتحركین" «

  .)2(»بأن هذه هي الطریقة التي یتحدث بها هذا الرجل
  "یوسف"صدیق " سعدون"نجد العرق العربي ممثلا في " الأرمیني"وإلى جانب العرق 

 .  )3(»كان سعدون أیامها یدرس اللغة العربیة  «" : سنان أنطوان" یقول ، مدرس اللغة العربیة
وبالخصوص  ، بمقاطع من الشعر الذي یحفظهوقد كان هذا الأخیر یطرب صدیقه كل مرة 

":           سنان أنطوان"یقول رأس قائمته التي كانت على " الجواهريمحمد مهدي "أشعار
یقرأ علیه هذه " سعدون"، وقد كان )4( »والجواهري كان الشاعر الأول في طبقات سعدون«

المقاطع بلغة عربیة فصیحة وفي هذا دلالة واضحة على انتمائه إلى العرق العربي، بسبب 
الجاهلي حول امرأة هي  بیات من الشعركونه، مرتبطا بموروثة الشعري، وقد حضرته أ

  : قائلا ، فردد "ابنها البكر"التي أسقطت " مها"حین حدثه عن الأخرى فقدت فلده كبدها، 
  الكبدالأحشاء و قرحة القلب و یا 

  لم تلد یا لیت أمك لم تحبل و 
                                                           

ص  ،2013، 4مجلة الإذاعات العربیة ، عدد ،"الهویة العربیةفي الازدواجیة اللغویة و  : "الحبیب النصراوي : ینظر  -1
10.  
.41مریم، ص یا : سنان أنطوان  - 2 
. 72المصدر نفسه، ص  - 3  
.75المصدر نفسه، ص  - 4  
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  لما رأیتك مدرجا في كفن 
  .)1( مطیبا للمنایا آخر الأبد

 " نجد" العربي" و "الكلداني" و" السریاني"العرقي إلى جانب المختلف كما أنه   
یمارس علیه نوع من الإرهاب لكن و  "كمختلف عرقي"الآخرالذي یبرز هو و *"الكردي

في قضیة الحكم " سنان أنطوان"هذا ما یبرز لنا من خلال  قولوالتصفیة بحكم هذا الانتماء و 
   ": الأكراد"بالإعدام على خلفیة اتهام هذا الأخیر بافتعال مجازر ضد " طارق عزیز" على

أیام لدوره في آخرین قد صدر قبل خمسة الحكم بالإعدام على طارق عزیز و  كان «
صاخبة على الفضائیات وصفحات دارت جدالات حادة و . والإعدامات والتهجیرالتصفیات 

نفي أن تكون له علاقة ریضا ومسنا و خصوصا أنه كان ممن الحكم،الجرائد حول الهدف 
  .)2(»الأكرادبالمذابح  التي اقترفها رفاقه ضد 

أي انتماء مخالف " عرقي" هنا هو أن سبب الاضطهاد هذا النص نلاحظ من خلال  
                هوهذا ما یجسد رضون للقمع لهذا السبب بالتحدید،سبق ذكرهم یتعأن من و 

  .)3(»تفرقة؟مستقر میه بالمیه وماكو عنصریة و ضعنا لیش هو شوقت كان و  « ":مها" قول 
إن النموذج الذي قدمناه حول كون الاضطهاد یمارس ضد المختلف من منطلق انتمائه 
العرقي، لیست الجانب الوحید من العملة، بل نلمح ضمن تفرعات النص الروائي كیف 

أنه " سنان أنطوان"تؤسس مثل هذه العرقیات في المقابل  للحمایة، وهو ما نستدل علیه بقول 
أن یذهبوا إلى الملجأ حیث أقاربهم لأنها " یوسف"من أخیها " ةحن"أثناء حرب الخلیج طلبت

لیش   قرایبنا أحسن نروح نموت ویا «:تفضل الموت هناك على الموت وحیدة في البیت قالت
  . )4(»نموت بوحدنا 

                                                           
. 80، ص یمیا مر : سنان أنطوان - 1  

تحتضن كتلة جبال أرارات عند منابع دجلة والفرات ، منذ قرون مجموعة من القبائل یجمعها تجانس اجتماعي ووحدة * 
إنها قبائل الأكراد، ویدین هؤلاء بالإسلام، على الرغم من بعض العناصر القدیمة التي ما تزال تشوب الیزیدیة        : لغویة

  . قلما توافق الخط المستقیم للدین الإسلاميوأهل الحق والسنة والشیعة، وهي عناصر 
  . 12، 11ص ص ، ASO  ،1992صلاح برواري ، من منشورات مجلة : الكرد، تقدیم: باسل نیكتین: ینظر

.  23، 22یا مریم، ص ص  : نان أنطوانس  - - 2 
.26، ص المصدر نفسه  - 3 
.27، ص المصدر نفسه - 4 
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فهنا  .تستشعر أن الموت سوف یكون رحیما حین تكون قریبة من أهلها" بحنة "وكأن
 من قسوة الموت إن  حتى یقللوقت الحرب، و في نینة الشعور بالطمأالانتماء یؤسس للحمایة و 

من خلال المواقف  وتصبح ذات أهمیة قصوى تظهر  العرقیة : یثبت كون هذا ما، و حدث 
عبر .)1(تحدیات الحیاةو  لمواجهات الاجتماعیة، ومن خلال طرق الناس للتغلب على مطالبوا

الأزمات، لأنها هي وحدها الكفیلة باندماج الذات  المقصود إلى الجماعة العرقیة، وقتاللجوء 
  .الحمایة من منطلق تشابه عرقيضمنه تستشعر و یقدر على احتوائها و  ضمن محیط یعرفها

لغة  الاندماج، الذي ینتج في الغالب من امتلاكتشابه الانتمائي یؤسس للحمایة، و لاإن 
الجماعة، وهذا إن دل على شيء فإنه التحدث بها، حتى لو كان الفرد یعیش خارج الجماعة و 

وقت الأزمات        یدل على تمسك الفرد بهویته، وهذا التمسك فیما بعد سوف یكون ایجابیا
، الذي على الرغم من حیاته في "غازي"أحد أحفاد " باسل"وهذا ما نستدل علیه من خلال 

عنها، وهذا  لحصار رمزیالكسر ا" لبغداد"بطلاقة، عندما جاء مع وفد  العربیة أمریكا، تكلم
إن دل على شيء فإنه یدل على أن صلة الذات بهویتها وانتمائها تتوطد عند تعرضها 

إنه في بغداد مع (...) إلا أنه تكلم معهم العربیة بطلاقة  «" : سنان أنطوان"یقول  للأزمات
   . )2(»قدموا مع أدویة لزیارة العراق وكسر الحصار وفد من الناشطین الذین

مع عرقیة مختلفة عن إشكالیة عدم القدرة على التواصل بد من الإشارة هنا أن  لا
أي تجاوز حاجز اللغة الذي هو بمجرد إتقان لغتها،  فرد، قد تزولینتمي إلیها ال  العرقیة التي

     هذا ما نلمحه من خلالالمخالف، و  عدم التواصل بفعل الانتماءبالضرورة تجاوز لحاجز 
في البدایة عائقا أمام " ردیةللك"اللتین شكل عدم معرفتهما " یوسف"أختا " سلیمةأمل و "

" الأكراد"التواصل مع  لكنهما بمجرد إتقانها تمكنتا منو  هذه الجماعة العرقیة،تواصلهما مع 
. فیما بعد رار أمام أفراد الأسرة قامتا بتوظیف تلك اللغة لتبادل الأسفي المدرسة، بل و 

سلیمة اللتین واجهتا صعوبة كبیرة في المدرسة في التواصل مع أمل و  «":سنان أنطوان"یقول
  لكنهما أتقنتا الكردیة التي كان الكل یتكلمها هناك . زمیلاتهما في البدایة بسبب حاجز اللغة

                                                           
.8جهات نظر أنثربولوجیة، ص و العرقیة والقومیة : إریكسن توماس هایلند - 1 
. 51یا مریم، ص : سنان أنطوان   - 2  
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   تتبدلان الأسرار أمام الآخرین  اظلتا تلجآن إلیها أحیانا بعد عودتهما إلى بغداد عندما كانتو 
  .)1(»كان أبوهما یوبخهما على ذلك و 

تقدم لنا دلالة وجود عرق یندمج مع بعضه بفعل   -الكل هناكیتكلمها  –إن عبارة 
        إلى جانب  ، هنا كمختلف عرقيالذي یتبلور " العرق الكردي"ألا وهو ،  معطى اللغة الواحدة

هذا ما یجعلنا نؤكد مجددا أن الهویة في حالة الإمكان ، و )، العربالأرمنالسریان، الكلدان، (
لأنها تؤلف شعورا أولیا بالنحن بین أفراد الجماعة یصطلح علیه النحن اللغوي : اللغةهي 

السریان : وبالتالي اللغة  هنا تؤسس لنحون  عرقیة هي .)2(الذي یتأسس على إطاره المجتمع
اللغة  -، الآرمن -اللغة العربیة  -، العرب -دانیةاللغة الكل -الكلدان   -اللغة السریانیة -

  . -اللغة الكردیة -، والكرد  -الأرمینیة
   :التاليالجدول  من خلال ما سبق یمكن أن نجمل الأعراق الموجود في الروایة في

                                                           
.49، ص یا مریم: سنان أنطوان - 1 

الهویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب العربي، دكتوراه، مخطوطة، جامعة الحاج : سعیدة بن بوزة: نظری -2
  .  23، ص 2008-2007الطیب بودربالة، : لخضر، باتنة، إشراف

هنا إلى أن السریان  لا بد من الإشارة  -  اللغة السریانیة -  السریان  -
یتكلمون اللغة العربیة بحكم اندماجهم 
ضمن المجتمع العراقي، فهم یتكلمون 
لغة الأكثریة بحكم هذا الاندماج، أما 
اللغة التي تقر لنا بانتمائهم العرقي فهي 

متصلة في الغالب بطقوسهم ظلت 
الدینیة، و في تواصلهم ضمن الجماعة 

    . الأصلیة
  .  لأمر سیان بالنسبة للكلدانا -  لدانیة اللغة الك -  الكلدان -
یتكلم العرب اللغة العربیة في شقیها  -  اللغة العربیة  -  العرب -

  . العامي و الفصیح
  .وهو سیان بالنسبة للأرمن -  اللغة الأرمینیة  -  الأرمن  -
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إنه ومن خلال هذا الجدول یتبین لنا أن اللغة هي التي تؤسس للعرقیة، وأن اللغة 
تفرض التي الأكثریة سیطرة   بحكم، كل ذلك العربیة هي اللغة الغالبة في تواصل الأقلیات 

  .لغتها
ف بمختلالجماعة العراقیة، العربیة كانت عامل توحد بین أفراد  فاللغةلكن مع ذلك و  

 التي كانت إطارا لإعلان التمایزفي مقابل اللغة الدینیة ، االأعراق المنضویة تحت إطاره
  . الذي یمیز كل عرقیة عن الأخرى فالاختلاو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

كراد بلغة كردیة               یحتفظ الأ -  اللغة الكردیة  -  الكرد  -
یرفضون الحدیث باللغة العربیة التي لا و 

یجهلونها في الغالب ، كل ذلك  رغبة 
منهم في تأسیس كیان مستقل یعرف 

  . بإقلیم كردستان العراق
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  الدین - ب
یعود لها، و  یمكن القول أن الدین من جملة الموضوعات التي یصعب وضع تعریف

لكن أشكال شریة، فالإنسان متدین بالفطرة، و الهائل للأدیان في المجتمعات الب ذلك إلى التعدد
لك نشأت عنده الكثیر لذ، و الفرد ار الثقافي الذي یوجد فیههذا التدین تختلف باختلاف الإط

          الأضاحيفكانت الأساطیر و جده على الأرض، منذ لحظة تواات من الدیان
بوذیة، إلى حین ظهور الدیانات من زرادشتیة و الوضعیة الدیانات  وكانت) ...(القرابینو 

  .الیهودیة، المسیحیة، الإسلام: الثلاث الكتابیة
:     قتبسة من اللغة اللاتینیةالم ) réaligne(باللغة العربیة تقابلها كلمة  * إن كلمة دین      

 .الالتزامات تجاه الآلهةط الشامل للأفراد ببعض الأعمال والفرائض و هي تحیلنا إلى الربو 
 . )1(ومن ثم فالدین یتضمن الشعور بحق الآلهة بشيء من الالتزام 

لأنه وحده " حیوان متدین"یعرف الإنسان بأنه " فهیغل" الأمر سیان بالنسبة للفلاسفةو 
جزء من و  بل إنه یسكن أعماقهالدین عنصر أساسي في تكوینه، و یمكن له أن یمتلك الدین، 

  .)2(ماهیته، مثله في ذلك مثل العقل سواء بسواء

                                                           
لاثَ معانٍ الدَالُ والیَاءُ والنُونُ أصْلٌ واحِدٌ إِلَیْهِ یَرْجِعُ فُرُوْعَهُ كُلَهَا وهُوَ جِنْسٌ منَ الانْقِیَادِ والذلِ، یَتَضَمنُ ث": ابن فارس"یقول  *

دانَ بهِ  -3) الخُضُوعُ والعِبَادَةُ (هُ أطَاعَ " دانَ لهُ "  - 2). الحِسابُ والجَزَاءُ ( سَاسَهُ وحَاسَبَهُ " دانَ یُدِینُهُ "  -1:مُتَلاَزِمَة هي
   .اتخَذَهُ دِیناً 
   ).دین(  :معجم مقاییس اللغة، مادة: ) أبي الحسین أحمد بن زكریا ( ابن فارس

التي هي الحكم الذي لا یقبل الشك وهي : لا بد من الإشارة كذلك إلى أنه یندرج ضمن الدین ما یعرف بالمعتقد أو العقیدة 
عترف به بین أفراد مذهب واحد كالعقیدة الرواقیة، والعقیدة الماركسیة، وتطلق في الدین على ما یؤمن به ذلك الرأي الم

  . الإنسان ویعتقده، كوجود االله و بعثة الرسول والعقاب والثواب وغیرهما
  .92المعجم الفلسفي، ص : جمیل صلیبا: ینظر

إذن العقیدة هي من جملة الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن لها القلوب  تكون یقینا عند أصحابها لا یمازجها ریب  
  . لا یخالطها شكو 
دار الآفاق ، 14، عدد 1الأدیان، طالعقیدة الدینیة نشأتها وتطورها، موسوعة العقیدة و : لباريفرج االله عبد ا : ینظر -1

  17، ص 2006العربیة، القاهرة، 
  173إمام عبد الفتاح إمام، سلسلة عالم المعرفة، : المعتقدات الدینیة لدى الشعوب، تر: عبد الغفار مكاوي: ینظر  -2

  .7، ص 1993المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ماي 
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نظر عن تفسیر هذا فالإنسان یستشعر دائما داخله حاجة إلى خالق مدبر بغض ال 
رة في المجتمع، بل أهمیته مقترنة في الواقع بوجود یكما أن للدین أهمیة كب. الخالق المدبر

   .نفسهالمجتمع 
وكنتیجة حتمیة لأهمیة الدین في حیاة الإنسان، واختلاف أشكال هذا التدین، فقد 
تعددت التعلیلات والتفسیرات التي انصبت في مجملها حول تفسیر طبیعة الظاهرة الدینیة 

  : )1(یمكن أن نجملها في ستة تفسیرات أساسیة هي
" سیغموند فروید"یرجع في أصله إلى  التفسیر النفسي الذي هو  :التفسیر الأول

)Sigmund Freud( س الشخصیة الإنسانیة على الكون الإله لیس سوى انعكا مفاد أن
غیر عادي  الإلهام إظهارماني، وأن الوحي و الآخرة صورة ثانیة للأوإن الدنیا و . مستواهو 

  .   لأساطیر الأطفال المكبوتة
بنوع من ) التدین(ل بأن الإنسان اكتسب هذه الصفة یذهب إلى القو  :التفسیر الثاني
الشامل للإنسانیة كلها، على اثر عارض ثقافي مفاجئ، لدى مجموعة الامتصاص النفسي 

   .إنسانیة معینة
طبیعیة وتاریخیة أحاطت ذهب إلى القول بأن الدین من صنع عوامل : التفسیر الثالث

 الأمراضو  والزلازل، والأعاصیر، كالسیول، تطع دفع شرورها عنه،لم یكن یس بالإنسان،
      وسیلة یحتمي بها من شرها فاصطنع فلجأ إلى التي أرعبته، الكوارث الأخرى الطبیعیة،و 
  ).آلهة= قوة مفترضة (

وخلاصته أن الدین من صنع الطبقات " نیتشه"اله الفیلسوف هو ما قو  :الرابعالتفسیر 
   .الحاكمینو المحرومة المستضعفة، لیحدوا به من استغلال الأثریاء، وطغیان الأقویاء 

أن الدین من : تهخلاصو  "المذهب الماركسي"وهو الذي یشدد علیه : التفسیر الخامس
یحكموا سلطانهم خلفة و الشعوب المتیخدروا الضعفاء و غاة من أجل أن الطصنع الأقویاء و 

   .علیهم

                                                           
،ص 1983، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، لبنان ، 2عقیدتنا في الخالق والنبوة والآخرة، ط :عبد االله نعمة: ینظر -1

   .28- 19ص 
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ینصرف إلى القول بأن الفكرة الدینیة نشأت بفعل عامل الحاجة :التفسیر السادس
تعلیل ما یحدث في هذا الكون، من خلال الملحة، لتفسیر ظواهر العالم والطبیعة، و  العقلیة

     .ربطه بعامل أزلي فوق الطبیعة هو االله
نجمت  بتعدد التفسیرات التي قدمت للدین، والتيولنا هذا أقررنا من خلال قلقد 
یمارسه هو إنسان فإن هذا وبما أن من یعتنق الدین و ، اختلاف أشكال التدینبالضرورة 

 . بالضرورة یحیلنا إلى القول بوجود مختلف دیني
  المختلف الدیني  -

لقد بتنا ضمن الحقل الأدبي غیر قادرین على إغفال الحدیث عن هكذا مسألة، فقد  
أضحت من أهم  مكوناته، فالحدیث في یرة تؤرق نسیج النص الروائي بل و باتت هذه الأخ

الروایة لم یعد محصورا على الحدیث عن الآخر الغربي، المختلف الغربي، عن علاقتنا به 
     یحمل هم الذات إنما النص الروائي أضحى ،ته تجاهناب، بدینه بتعصبه بتوجهافحس

من خلال هنا هو لذي یبرز كمختلف عنا في أمر ما و ، اهما مقابلا هو هم الآخر الذاتيو 
لذلك سوف نحاول من خلال النص الروائي الذي بین أیدینا أن هذا الطرح مختلف دیني، و 

  .نتعرف على تمظهر هذا الأخیر
یعني "  :سألتني مها بنبرة حادة بعض الشيء «:"مها"على لسان " سنان أنطوان"یقول

موضوع . عیني الموضوع أعقد من مسیحي ومسلم":فقلت ".؟1*مونه لأنه مسیحي قیعد مو
  ".مصالح مو دینسیاسة و 

ن یصادق على قرار الإعدام      صرح بأنه ل یع أن رئیس الجمهوریة الطالباني،ذكر المذ
ط اول التدخل والتوسوأضاف المذیع بأن الفاتیكان یح. مسیحي بأنه یحترم عزیزا لأنهو 

علینو  مو همه نفسهم جماعة حزب الدعوة هجمو: "قالترأسها و  "مها"للإفراج عنه، فهزت 
  "ن یریدون یقتلونوا لأنه مسیحي؟ بالقنابل الیدیویة بالمستنصریة بالتسعة وسبعی

                                                           
بهذا الاسم لأنه مسح الأرض      "عیسى"سمیي ، و  )عيسى عليه السلام( "المسیح"بهذا الاسم نسبة إلى  "المسیحیة"سمیت * 
. أو لأنه ممسوح الأخمصین، وقد أنزل االله تعالى علیه الإنجیل لم یستكن بسكن، أو لأنه لا یمسح ذا عاهة إلا برئ ،و 
، مكتبة 1عبد االله بن عبد الرحمان بن جبرین، ط: معجم ألفاظ العقیدة، تصنیف: أبي عبد االله عامر بن فالح: ظرین

  .375، ص 1997العبیكان، الریاض، 
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هو ؟ هسه آخر زمان م اللي لازم ینعدم؟ همه لو مو همه إرهابیین؟ أشو منو لمجر "
یا قانون هذا :" أضاف زوجها ". الإرهابیین یجون یحاكمون واحد مثقف؟ هاي دولة القانون

   .)1(»مو القانون قیسموها دولة الفافون. عیني؟ همه كلهم مجرمین وحرامیه
) طائفة مقابلة("مسلم"ضد كل ماهو  المسیحیة  *هنا یتعصبان للطائفة  "لؤي"و"فمها" 

ة الحفاظ على الجماع" العصبیة"أهم وظائف ، لذلك تعد من"إرهابیین":تحت نعوت من مثل
هذا ما نلمحه من و  .)2(صده عند الضرورةوتقویة شوكتها في مواجهة الأخر والسیطرة علیه و 

   :قائلة "یوسف"لها مع الحدة جد "مها"خلال تصعید 
  ". لو كان من جماعتهم ما كانوا عدمونه، بس طبعا، لأنه مسیحي، دمه رخیص «

آخر مسیحي ینحكم هذا أول و .شكانوا؟ كلتهم أسلام لیش لي نعدموا قبل"فأجبتها بهدوء
   ". إعدام

قتنحرق والناس قتتهجر   الكنایس. عیني قیعدمونا بكل مكان بلا محكمة وما حد یحكي"
  ."قیذبحون بینا یمنه یسرهو 

الأسلام لي نقتلوا ، و الجوامع اللي انحرقت أكثر بكثیر. مو بس كنایس قتنحرق بنتي" 
   .)3( »عشرات الآلاف
تعتبر أن  "مها"نلاحظ كیف أن " یوسف" و" مها" لال الجدل الذي دار بین إنه من خ

المسیحیین هو السبب الرئیس الذي ؛ أي انتمائه إلى طائفة الدیني" طارق عزیز" اختلاف
وهي بذلك تتعصب لرأیها الذي نبع بالضرورة من تعصبها . أدى إلى الحكم علیه بالإعدام

ن أكثر القیم صلة م الدینیةهذا ما یؤكد بالفعل أن القیمة و  لجماعتها، التي ترى أنها ظلمت
         معه ذلكلما حصل ) مسلما(حد قولها لو كان عزیزلأنه على ، بالتعصب العرقي

                                                           
واحد، أو رأي واحد، أو معتقد واحد كالطوائف  تطلق على جماعة من الناس یجمعهم مذهبهي الجماعة، و : الطائفة* 

  .الطائفیة بالتالي هي التعصب لطائفة بعینهالطائفي هو المنسوب إلى الطائفة و ا، و الدینیة
  .7ص ، المعجم الفلسفي: جمیل صلیبا

 1 .23، 22یا مریم، ص ص : سنان أنطوان  -
  .131، ص 2009ط، منشورات السهل، . د،  الثقافیةالمجتمع العربي نظرات في الفكر و : إبراهیم سعدي : ینظر -2

.24ص  المصدر السابق، - 3 
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ومصالح لا  إقناعها بأن الأمر مجرد لعبة سیاسة "یوسف"تصر على رأیها رغم محاولة و 
  . وطائفته لا علاقة لها بانتماء الشخص الدینيغیر و 
مسلما أي؛  "عزیز"تعتبر أن ما یحدث ضدهم هو تصفیة طائفیة، لأنه لو كان " فمها"

 وفي" كعینة مها"هنا ممثلة في " الجماعة الدینیةف" .من طائفة المسلمین، لما حدث له ذلك
في سبیل الدفاع عنها " بالطائفة"إلى توطید صلتها  خضم هذا الاضطهاد قد أضحت تلجأ

    .تبني مشاكلها وأزماتها طهاد الذي یتهدده، عبرمن الاض
أن العنف لیس سمة الدین لطائفیة تمارس على الكل، و أن ا" یوسف"إنه ورغم إصرار 

مي وحده، بل هو بالمقابل سمة المسیحیة في عصورها الأولى فهي الأولى انتشرت الإسلا
في الوقت الذي كان الناس یؤمن الناس فیه ، و ففي عصر ما یسمى عصر الإیمان «بالعنف
: تعالیمه، أنشئ دیوان التفتیش بتعذیباتهبالدین المسیحي في جمیع طقوسه و  حقیقیا إیمانا

. )1(»عمل باسم الدین كل أنواع القسوةجثث ملایین من الناس كأمثلة للعیان، واست فأحرقت
  .  من إنكارها وهذه حقیقة لا سبیل

تصر تمام الإصرار أن المسلمین و  هذه، النظر ةلا تهتم لوجه" مها" لكن مع هذا فإن
  .»هو دین انتشر بالسیف شتتوقع یعني « :"مها"على لسان"أنطوان"لا یریدونهم، یقول سنان

والحروب الصلیبیة وفتح (...) ؟لیش الدین المسیحي شلون انتشر بالحكي «:فقلت لها
    . )2(»یها عشرین ملیون بمباركة الكنیسةأمریكا الشمالیة والجنوبیة انذبحوا ب

   مهددة التي تعد فردا منها، بحكم كونها "الطائفة"تحیز واضح إلى  "مها"في قول إن 
الآراء المقابلة  التي تعطى ن غیرها، دون أن تقتنع بالأدلة و تعطي حكما مسبقا عولهذا فهي  
الذین تتهمهم  ن الاضطهاد لا یمارس على المسیحیین فقط، بل حتى المسلمونلها، عن كو 

لى ر الذي ینتمي إأي أنها تمارس نوعا من الحكم المسبق على الآخ. بالقیام بهذا الفعل "مها"
تمارس نوعا من التعصب الذي ینزع إلى  وبالتالي). إرهابیین= جماعة مسلمین(جماعة مقابلة

  .من البعض ضد البعضالتمییز  القول أن هذا الاختلاف الانتمائي هو الذي یؤدي إلى

                                                           
  والنشرط، الدار القومیة للطباعة .، د-مشكلات الحكم و التوجیه – المجتمع المعاصرالفكر الإسلامي و : محمد البهي -1
  .  484ت، ص .د

.25یا مریم، ص : سنان أنطوان   - 2  
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سنان "یقول"  الذمیة"و *" التكفیر"ضدهم معطیات من مثل  ونیطبق وبات نالذی هؤلاء
   . )1(»ذمیینهسه صرنا كلنا كفار و ) ...(الأسلام ما یریدونا «":مها "لسانعلى " أنطوان

من طرف طائفة  "الذمیة"و "التكفیر"على أساس رفض هذا الاختلاف الدیني عبر معطیات 
  . )طائفة مقابلة( هذه المصطلحات ضد جماعة مخالفة في الدین مسیحیة مسلمة تقرر

یخفف النظر هذه أكثر موضوعیة وحیادیة و ن وجهة یحاول أن یجعل م "یوسف"لكن
الخیر یرجع . هسه بس تستقر الأمور. لا كفار ولا بطیخ«:ضد هؤلاء قائلا"مها"من تأزم ذات

  . )2( »التهجیرو  الذبحل و ما تقلي شلون ؟ بعد كل هذا القت:ترد قائلة" مها"لكن  )...(شویه شویه
ام الإصرار أن الاختلاف تصر تم" یوسف"بین من خلال هذا الجدل بینها و " مها"إن 
لأمر لیس االاضطهاد لا غیر، و التفرقة و سبب العنصریة و هو ) مسیحيمسلم في مقابل (الدیني

وكل هؤلاء . )3()الیزیدیینو مسیحیو مصر، الیهود، وهناك الصبة (محصورا فیهم فحسب فهناك
  . أو المذهبي المختلف يبسبب انتمائهم الدین یتعرضون للقمعحسبها 
اد فنحن لا نك بشكل مستمر، مضطهداهذا نصنا  صوره على سبیل المثال"فالیهودي"

سنان "بسبب هذا الانتماء الدیني، یقول القصري نلمح إلا ضروبا من المعاناة والتهجیر 
منو طلعهم؟ لیش .ون یطلعونا مثل ما طلعوا الیهودیرید «:"مها"على لسان "أنطوان
  . )4(»راحو؟

   ": سنان أنطوان"وما عمق من هذا الاضطهاد هو قانون إسقاط الجنسیة علیهم، یقول 
خصوصا أن بعض الإشاعات بدأت تدور حول أن بعض (...) لم یكن نسیم یبدي أي قلق «

                                                           
     في الاصطلاح ضد الإیمانبذر في الأرض إذ غطاه بالتراب، و یقال كفر الزارع الغطى، التكفیر من كفر أي ستر و  *
  .السنةورسوله، بالاعتماد على الكتاب و  الكفر حكم شرعي مرده إلى االلهو 
    .95، 94معجم ألفاظ العقیدة، ص ص : أبي عبد االله عمر بن فالح : ینظر 

ولكن التكفیر في الاصطلاح الحدیث هو مرادف للإلحاد، حیث یخوض الإسلامویون الیوم حربا، بأسلحة التكفیر         
  . والوصف بالردة والعلمانیة، وهذا المصطلح یستدعي  بالضرورة إباحة القتل و سفك الدماء

  . 194الخطاب والتأویل، ص : نصر حامد أبو زید: ینظر
.26ا مریم، ص ی: سنان أنطوان   - 1 
.26، ص لمصدر نفسها  - 2 
.25المصدر نفسه ، ص   - 3 
. 25المصدر نفسه، ص   - 4 
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لكن والد نسیم لم یكن یفكر بها، ولا حتى بعد إصدار قانون . الیهود بدأو بالهجرة والهرب
  .)1(»1950د عام إسقاط الجنسیة عن الیهو 

على حد رأي ( لا بد من الإشارة هنا أن الاضطهاد لم یطل الیهود من قبل المسلمین
وا ، الذین كان"الصهاینة"من بني جلدتهم، ألا وهم بالمقابل  اضطهدوا  بل هم ، فحسب )مها

عنف عندما رفضوا أن المعهم إلى  ووصل بهم الحد أن لجأوا یریدون إقامة دولة إسرائیل،
أنه حتى المشابه الدیني یقیم الإقصاء  یسایروهم في هذا المسعى، وفي هذا دلیل واضح على

كانت الأشهر التي سبقت  «على بني جلدته، عندما یتعلق الأمر بالتمكین لرغبة سیاسیة 
تبین فیما بعد أن عصابات صهیونیة (...) ذلك قد شهدت هجمات على أماكن یرتادها الیهود

      .)2(»كانت قد نفذتها 
علیهم هم كذلك الاضطهاد من  اللذین یمارس" الشیعة"نجد" الیهود " إلى جانب و 

   " سنان أنطوان"یقول ). مذهب( شیعة  +سنة = ) دین(  الإسلام(الانتماء المذهبيمنطلق 
دارت جدالات حادة وصاخبة على الفضائیات وصفحات الجرائد حول الهدف من الحكم   «

 مریضا ومسنا ونفي أن تكون له علاقة بالمذابح  التي اقترفها رفاقهخصوصا أنه كان 
  .)3(»*الشیعة(...) ضد

، لیس محصورا على الإقصاء أو الإفناء الجسدي " يالمختلف الدین"إن رفض الآخر 
        خاصة عندما یتعلق الأمر بالاندماجلى التفاصیل الصغیرة في الحیاة، بل إنه ممتد إ

أحدهما إلى تبدیل دینه لأجل ب ینیة مخالفة، تضطرأفراد من انتماءات دلدى ) الزواج( 
بب  الجماعة المنضوي تحتها إحداث هذا الاندماج الذي یكون غیر ممكن في الغالب بس

التي لا تقبل بحال من الأحوال حدوث ذلك ، بل ترى فیها ضربا من تفتیت الأسر، لا الفرد 
                                                           

.43، ص یا مریم: سنان أنطوان - 1  
.44، ص المصدر نفسه - 2  
في كل ما یرى ویعتقد من أراء )  رضي االله عنه( الشیعة من شایع أي تبع  وأطاع، وتطلق على من تبع علي : الشیعة* 

و إنما قیل لهم شیعة لأنهم شایعوا علیا رضوان  «": أبو الحسن الأشعري: " ومعتقدات في دین االله، وفي هذا الصدد یقول
.»صلى االله علیه وسلم االله علیه، وقدموه على سائر أصحاب الرسول   

التصوف، رسالة دكتوراه، مخطوط، الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة العلاقة بین التشیع و : ل بن أحمدفلاح بن إسماعی
. 18ه، ص 1411المدینة،   

. 23، ص  یا مریم: سنان أنطوان - 3  
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كما أنها كانت  «ن مع فرد مخالف في الدین لشيء سوى لأن هذا الاندماج سوف یكو 
فلم یفاتح حنة، فقد كان یعرف (...) مسلمة وهو مسیحي وهذا یعني جبالا اجتماعیة شاهقة 

كان زواجه من دلال لو ترجم إلى حقیقة سیكسر و (...) بالزواج من غیر المسیحیینرأیها 
  .)1(»یكسرها ویمزق العائلة بأكملهاقلب حنة وقد 

هي الأخرى التي تتعصب لكل ما تؤمن به " حنة"كما یتجلى هذا الرفض من خلال 
دون أن تقتنع بآراء مقابلة، خاصة حیت یتعلق الأمر بعقیدتها الدینیة، التي لا تقبل أبدا أي 

أكو بس . بالإنجیلهاي قصة النخلة من وین جابها محمد؟ ماكو هیك شي  «تشكیك فیها 
ي الذي كانت تراه كفرا غضبت من كلام(...) ینواللي تقرین ب الإنجیلمو 

كل قارئ أو : هنا ترفض كل ما خالف نسقها الدین ومعتقداتها وذلك لأن" فمها".)2(»بمقدساتها
مستمع خطاب ما هو إلى ذات مشكلة بواسطة عقائد ومبادئ ومقاییس موروثة  وعندما یطرأ 

غیر متلائمة مع الموروث، یلتجأ إلى على هذا النسق المجهز، مفهوم غیر مألوف، أو نظرة 
وسیلة من وسائل الرفض لحمایة نسق ذاته، وهكذا تبطل شروط المناظرة، وتستحیل 
المواصلة بین العقول والضمائر، وتبقى الأنساق الفردیة على ما هي علیه، ویستمر المجتمع 

  .   )3(مكررا لتقالیده، ومولدا للأنساق الذاتیة نفسها
  
  
  
  
  
  
       

                                                           
.66، ص یا مریم: سنان أنطوان- 1  

  . 98، 97، ص ص المصدر نفسه -2
  30 ص ص، 1995، دار الساقي، 2هاشم صالح،ط: تر ین هو الفكر الإسلامي المعاصر،أ: محمد أركون : ینظر -3
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قدمت لنا المختلف الدیني ضمن الأدیان الكبرى الثلاث  إن النصوص التي بین أیدینا 
وفي خضم كل  .یتفرع عنها من مذاهبمع كل ما  ،)المسیحیة، الیهودیة، الإسلام:( وهي ألا

لاف الدیني صادر أن الاضطهاد بسبب الاخت "مها"هذا التقدیم، نجد إصرار من شخصیة 
قامت بتعلیق كل ما یحدث على شماعة الدین حیث غیر، لا ) المسلمین(و) الإسلام(عن

غافلة عن تلك العلاقات له عنه من نضرات مغلوطة، ما أضحت تحم، بكل )1(الإسلامي
تعزو كل عنف  للدین " فمها "  .الایجابیة التي نجد لها صدى واسع في نسیج النص الروائي

لآخر  الذي سوف یؤدي لا محالة إلى الانغلاق الإسلامي، وهي هنا تؤجج من الرفض لهذا ا
على الذات ، إضافة إلى  ذلك فهي لا تقبل أي آراء مقابلة، تقنعها بخطأ وجهة النظر هذه،  

    .  وتمارس تعصبا دینا باسم الاختلاف الدیني
أنها لو امتلكت القوة سوف تلجأ " مها "زاد من حدة هذا التعصب للطائفة هو قول وما 

إلى خیار العنف، إضافة  إلى أنها لا تعطي أهمیة للصراعات الدائرة بین المسلمین  بالمقابل
" مها"على لسان" سنان أنطوان"یقول : الصراع  أنفسهم فالمهم عندها هو أن لا یطالها ذلك

مو قصة علینا لو إحنا شعلینا؟ . أي یروحون یقتلون بعضهم بعض، ویخلونا بحالنا «:
إحنا لا عدنا حزب ولا . والأقلیات  ماحد یحمیها غیر الدولة القویة موعلینا، بس دولة ماكو

   .)2(»میلیشیا ولا بطیخ 
إن الإنكار الذي یمارسه الآخر، عادة ما یزید من حدة تعیین الهویة، فیخلق ذلك الوجه 
الخطیر ، الذي تتماها فیه الهویة والعدوانیة، فتلجأ الأقلیات المستضعفة بالمقابل إلى خیار 

وعندما  «": سنان أنطوان"كرد فعل تلقائي لما یمارس ضدها، یقول ) الانتفاض( العنف 
لم یلق صدام (...) اضة في الجنوب والشمال لاحظت اختفاء سیارة المخابرات بدأت الانتف

لكنه عاد وأمسك بزمام الأمور بعد أن ذبح الآلاف وألقى بهم في (...) خطابا لمدة ثلاثة أیام 
  .  )3(»مقابر جماعیة

                                                           
 2007، منشورات تالة، الجزائر، 1، ط -الكتابة إجراء نحو الهویة -  لا إكراه في الحریة: عز الدین میهوبي: ینظر  -1

   .  260ص 
.25یا مریم، ص : سنان أنطوان  - 2  
. 32، ص المصدر نفسه - 3  

 



 الفصل الثاني                                             تمظهرات الاختلاف
 

 

 
61 

 التصفیة، في صراع أكثریة غالبة مع أقلیةحصلة في النهایة مزید من القمع و ولكن الم
یتمركزون  عرقیةأقلیة (  الكرد( ،و) أقلیة مسلمة یتمركزون في الجنوب( الشیعة ( مغلوبة 

  ). في الشمال
لابد من الإشارة هنا أن  مثل هذه الظواهر الطائفیة قد برزت بشدة بعد الحرب 

إلى أن وجهها المتجدد  ،الرغم من أن هذه الظاهرة قدیمة ىالأمریكیة على العراق،  فعل
ونستدل على هذا الطرح من خلال . لاح، هو ما جعل منها مدار فرقة وتشتتالسالمدجج ب

تنهد سعدون  «": سنان أنطوان"، یقول "سعدون ویوسف"ذلك الحوار الذي دار بین 
واالله ما أدري یعني جانت كل . ضاع البلد بین ایران والعربان والأمریكان:(...) وقال

هالطائفیة موجودة واحنامو حاسین بیها؟ معقول؟ وین جانت خاتله؟ لو هاي صارت مؤخرا 
ومن وراء التدخلات والحقد علینا وهذوله اللي جو من برا وجابو وصخهم ویاهم؟ هاي سندس 

   .)1(»سنة؟  15مو متوجة شیعي؟ أشو ما كانت مشكلة قبل  كدامك،
على أن الطائفیة تعمقت وازدادت حدة بعد الحرب " سعدون"وفي هذا إشارة من 

كما لفت نظرنا إلى أن الاختلاف المذهبي و الدیني  كان  موجودا   الأمریكیة على العراق،
ن إلا والمسیح والإسلام، ولكن لم یكعة من قبل، فمنذ زمن یتعایش في العراق السنة والشی

تدري  «" : لسان سعدون"، على " سنان أنطوان"یقول . جانب هؤلاء میلیشیات ومفخخات
  شكال أبو فرات على موضوع الطائفیة؟

  لا شكال؟
  .أي طرطرا تطرطري، تقدمي تأخري، تشیعي تسنني، تهودي تنصري، تكردي تعربي

  الطائفیة صدك موجودة من زمان؟ إي هاي كالها من زمان؟ هل هذا معناه
لا یابه، دائما جان أكو سنة وشیعة ومسیح وأسلام، بس ما جانت كتل وسحل 

   .   )2(»ومیلیشیات ومفخخات 
هذا ما یجسده و  ، النخیلحتى إلى امتدت ذه الطائفیة، هو أنها هما عمق من حدة و  

في  على نفسه من التصفیةوالذي كان شیعیا، خشي   أحد العاملین بالنخیل" جاسم"ول ق

                                                           
.81یا مریم، ص : سنان أنطوان - 1  
. 83، 82، ص ص المصدر نفسه- 2  
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  العودة إلى الأمان أي أسرتهتوقف عن عمله، حفاظا على نفسه، و ب أن یلفط، الحي السني
 الوحیدة التي المرة «شیعي نه حتى في النخیل صار هناك سني و لا لشيء سوى لأنه عرف أ

أن یعود ر أن لا یكمل عمله ذلك الموسم، وبانفتحت فیها قریحته على الكلام كان عندما قر 
خلني ارجع لهلي أشتغل . تدري ننش من جماعتها انقتلوا . عمي أنا رایح لهلي: "إلى قریته

   . )1(»شیعي أستاذ حتى النخل صار فیه سني و ) (...هناك ببساتن الجنوب، هناك أمان
الطائفیة أصبحت  سمة كل شيء  لو كان الأمر مقصورا على النخیل لهان ، لأن و 
وك ، بل      من شأنها في كل مكان ، في الشارع  في الجامعة، على صفحات الفایسب ویعلا

كل تلك  «"  مها"و كل هذا تقریبا مورس على . الأكلو واللبس، و حتى في الأسماء، 
نجاستي و  أن أصحابها یلتقطون أشعة اجتماعیة لیحددوا طبیعة مرضيالنظرات التي أشعر و 

یشعرنني بأني و  بل حتى المساء اللواتي ینظرن إلي(...) ملأنلي لست مثلهم أو من ملته
أخرج دون أن یتم تذكیري أدخل و (...) كل ما أریده (...)  عاهرة لأني لا أرتدي الحجاب

مو أجنبي عراقي : اسم جورج أجنبي، فأجبته بحزم: قال لي أحد الموظفین(...) بأني مختلفة
ذي كان یعرف السألني أحد زملائي و (...) عربیة  یعني قحط أسامي شوفولكم أسامي(...) 

أستشیط غضبا عندما أقرأ تعلیقات " (...) هاي إنتو تاكلون كلیجة؟"أني مسیحیة متعجبا 
یكتبوا تعلیقات  صدیقة سمحوا لأنفسهم أنمسحت أكثر من صدیق و (...) على الفیسبوك 

یذكرني بأني  كل شخصتعبت لأن كل شيء و  «. )2(»طائفیة ضد المسیحین على جدرانهم 
  .   )3(»أقلیة

إلغاء مقومات صرة من خلال وأحیانا تضطر هذه الأقلیة للاستجابة إلى هذه المحا
قاومت لسنتین ثم اضطررت في نهایة  «: " مها" على لسان  "سنان أنطوان"یقول  ،هویتها 

الأمر إلى المساومة وأخذت أردتي الإیشارب، الذي كنت أضعه على رأسي داخل الكنیسة 
وحتى الصلیب (...) فقط، في كل مكان لأدرأ عني الكثیر من النظرات وأقلل من حدتها

                                                           
.84، ص یا مریم: سنان أنطوان  - 1  
. 112 - 110، ص ص  المصدر نفسه - 2  
.112، ص صدر نفسهالم  - 3  
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عنقي  الذهبي الذي أهدته لي جدتي بمناسبة طقوس المناولة الأولى لم أعد أضعه حول
    .)1(»لكي أتفادى النظرات المتطفلة(...) 
هاهنا لتخفف من حدة الطائفیة الممارسة ضدها، قامت بإلغاء كل مقومات " فمها"

هویتها، بدایة من العقد الذي ینتهي بصلیب، وانتهاء بتغیرها طریقة اللبس عبر تغطیة رأسها 
  . بالإیشارب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
.112-110، ص ص یا مریم: سنان أنطوان   - 1  
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  :الإیدیولوجیا -ج
     معینة، یخلقها الفرد أو المجتمعمن معطیات  هي الفكرة التي تنبع "الایدیلوجیة" إن

هي فردة دخیلة على اللغة العربیة، و تعد هذه المعى من خلالها إلى أغراض معینة، و یسو 
كأن نقول على سبیل  ."علم الأفكار"التي تعني )Idéologie(الفرنسیة المفردةمشتقة من 

التي یرید الأهداف نعني بها مجموع القیم و أن الحزب الفلاني یحمل أدلوجة و  «:المثال 
   ایجابیةیكتسي هذا الحكم في استعمالنا الحالي صیغة . تحقیقها على المدى القریب أو البعید

یهمه سوى ظرفي، لا  ،أدلوجة هو في نظرنا حزب انتهازي لأن الحزب الذي لا یملك
  . )1(»السلطة استغلال النفوذ و 

ان هو الآخر لیست أمرا مقصورا على الجماعة السیاسیة، فالفرد ككی "الایدیولوجیا "إن 
هو موجود في محیطه، كما قد تملك  معینة، قد تنحاز إلى ما إیدیولوجیةقد یحمل بالمقابل 

أي أنه؛ یتخیر  ن فلانا ینظر إلى الأشیاء نظرة إیدیولوجیةفكرة مغایرة عنها، ومن ذلك نقول أ
 فالإیدیولوجیة: )2(یؤول الوقائع بكیفیة تظهرها دائما مطابقة لما یعتقد أنه الحقالأشیاء و 

 ر التي یركب منها أفكاره في صورأفقه الذهني، یجد الفرد فیها كل العناصبالنسبة للفرد هي 
  . )3(الكونومجتمعه و  بها ذاتهیرى  (...)متنوعة
الإیدیولوجیة هي هنا، اهتمامنا  لإیدیولوجیة التي تلفتبد من الإشارة إلى أن ا لا

حزب  أن كل حزب سیاسي یتبنى إیدیولوجیة معینة، له  السیاسیة، التي تتطلب بالضرورة
وبما أن مثل هذه الأفكار تكون في الغالب  ،الف، یحمل إیدیولوجیا مخالفة له مقابل أو مخ

  ضمن إطار فني متخیل ،تجسید له رخییعد  النص الروائي فإن  ،مناط واقع اجتماعي
، التي تثار في الغالب عبر الاختلافات الإیدیولوجیة مثل هذه التوجهات و  الأقدر على طرحو 

المهم أن تتخیر  منها ما دها كفیلة بتبني أفكار ورفض أخرى، زاویة الشخصیة، لأنها هي وح
  . تعتقد أنه مطابق للحق

                                                           
. 9، ص 1993، بیروت ، المركز الثقافي العربي،5ط  ،الإیدیولوجیامفهوم : عبد االله العروي   - 1 
.10المرجع نفسه، ص : ینظر - 2 
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 الفصل الثاني                                             تمظهرات الاختلاف
 

 

 
65 

قدم لنا ضمن معطى أنه ذي بین أیدینا اللذا من بین ما یحسب للنص الروائي 
تمظهرا آخر؛ ألا وهو الاختلاف الإیدیولوجي، حیث ، )العرق، الدین( ت الاختلافتمظهرا

   : إیدیولوجيبین أیدینا تصارع  نلمح ضمن النص الروائي الذي
  : البعثیة   - أ

 االتي كان مسعاه السیاسیة،  في صف الحركات " البعثیة"نستطیع أن نصنف 
النهوض بالأمة العربیة، وهي حركة سیاسیة بالدرجة الأولى، اعتمدت على معطى المبادئ 

التي تحاك ضد العالم  المؤامراتالقومیة، كل ذلك في سبیل خلق إرادة موجهة للوقوف ضد 
تنظیم واحد بقاعدة ( وبالتالي كان لا بد من أجل ذلك التأسیس لحركة موحدة ، آنذاكالعربي 

ضل من أجل ا، ینتظم العمل السیاسي في الوطن العربي كله، وین)واضحة واحدة وعقیدة
  .)1(الوحدة العربیة، من أجل أن تكون الحریة بدیلا عن الاستعمار

ایجابیة، ترتكز على خلق وحدة  كانت تحمل منذ البدایة بذور "البعثیة"إن الحركة 
  . الاستبدادمن الاستعمار و  یة الكیان العربيقومیة، كل ذلك في سبیل، حما بمبادئسیاسیة 

انتظمهم اتجاه قومي وقد استقطبت مثل هذه الأفكار القومیة الشباب المتحمس، الذین 
ما لبثت هذه الأخیرة أعلنت و " الإحیاء العربي" ، عرفت باسم ثوریة جدیدةواحد وعقیدة 

حركة نصرة تأسیس م، و 1941العراق التحرریة في ماي قومیتها من خلال تأییدها انتفاضة 
   .   )2(م،  أصبحت بیانات الحركة تحمل اسم حزب البعث1943العراق، ومنذ العام 

أمة عربیة واحدة ذات رسالة ( لیتكفل بهذا الحزب تحت شعار " میشل عفلق" وقد رشح 
طارق " و یعد  .كان مقره الأول في سوریا، ثم انتقل إلى العراق في أواسط السبعینات، )خالدة
رئیسا شرفیا لهذا الحزب، الذي انتهى به المطاف، إلى أن یقع في ید الاحتلال " عزیز

  .الأمریكي، بفعل من عجزه تحقیق الوحدة بین أطیافه
   

                                                           
ت، ص .صدر للقائد المؤسس،  د.  ط.،  د1في سبیل البعث الكتابات السیاسیة الكاملة،  ج:  میشل عفلق: ینظر -  1

   .8،9ص 
10 المرجع نفسه، ص: ینظر - 2  

 



 الفصل الثاني                                             تمظهرات الاختلاف
 

 

 
66 

حزب " ممثلة في" الإیدیولوجیة البعثیة "ویظهر من خلال هذا النص الذي بین أیدینا 
  . الذي یترأسه طارق عزیز *" البعث

    "  یوسف"لجدل الذي حدث بین الإیدیولوجي جلیا من خلال ذلك ایظهر الاختلاف و 
وقد كان هذا " طارق عزیز"یة العراقي المسیحي حول قضیة محاكمة وزیر الخارج" مها"و

   ". حنة "أخته و " یوسف" وع كذلك مدار نقاش بین الموض
غیاهب هم في ن ما زالوا یسببون المشاكل حتى و البعثیو   «": سنان أنطوان "یقول 

كانت هذه المرة . أن یكون طارق عزیز السبب في كل هذا من المضحك المبكي. السجون
ن قبل في نهایة الثانیة التي یسبب فیها حرازات عائلیة، فقد كان سبب جدال حاد م

   على أن هذا الأخیر إنسان ورع  "حنة"وذلك حین أصرت .  )1( »بین حنةو  الثمانینات، بیني
أن  «: رد قائلا" یوسف" لكن ائه، فهو دائم التبرع للكنیسة، و یرتكبه رفق لا علاقة له بماو 

اذا لا یجيء إلى الكنیسة ثم لم...) (لا یمحو أفعالهالتبرع لا یلغي مسؤولیاته وتاریخه و 
  .)2( »لیكفر عن ذنوبهلیصلي و 
ممثلا " زب البعثح"الذي یتعامل به  " الإیدیولوجي" منطقهنا یرفض ال" یوسف" إن 

التي  العنجهیة إلى  ، إضافةتي یقوم بها هذا الأخیرمن منطلق الأفعال ال" طارق عزیز"في 
كانت تصر على التضامن " حنة"، بینما " صدام حسین"یتعامل بها تشبها بسیده القائد كان  

ورع  معه من منطلق أن هذا الأخیر لا علاقة له بما یفعله غیره في الحكومة، فهو إنسان
   . دائم التبرع للكنیسة

هو ،  "مها" " حنة" " یوسف"ین الشخصیات الروائیة ممثلة في إن مدار الخلاف ب
         هي بالضرورة مرتبطة بحزب البعث العراقي، خلاف إیدیولوجي حول قضیة سیاسیة 

                                                           
والحزب یشكل الطوائف الدرزیة ، لماركسیة من الاتحاد السوفیتيالفكر الاشتراكي على الطریقة ا البعث تمد حزبیع* 

انتهى به الأمر و  ، دة بین فصائلهحكم هذا الحزب العراق ولكنه عجز عن تحقیق الوح. المسیحیةوالنصرانیة والإسماعیلیة و 
  .إلى أن یقع تحت الاحتلال الأمریكي

  .48الأحزاب، ص و  الفرق والجماعاتالمذاهب و المختصر الوجیز في بیان أهل : خالد ناصر بن سعید بوأ: ینظر 
.22یا مریم، ص : سنان أنطوان - 1 
. 23، ص المصدر نفسه   -   2  
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       ن قفص الاتهام على خلفیة مجازر واغتیالات تمت في حق أقلیات دینیة  الذي أدخل ضم
  . عرقیةو 

لأمریكیة على ألا وهي الحرب ا –كما أن مدارات هذه الخلافات تمت في فترة متأزمة 
     حین یدخل یتعمق  لذلك نجد أن الخلاف الإیدیولوجي" صدام حسین"محاكمة و  -العراق

كان وزیرا في فترة " طارق عزیز" ، خاصة و أن هذا الأخیر في خط الجدل" صدام حسین" 
في على خلفیة اتهامه بالاشتراك ، ومن هذا المنطلق تم الحكم علیه بالإعدام  "للعراق" حكمه 

ولى التي دار فیها النقاش في المرة الأ  «" :سنان أنطوان"مجازر في حق الأقلیات، یقول 
سألني لؤي عن رأي فأجبت بأن هذه  .)..(بین مها ولؤي، لم یتطور الأمر إلى صدامبیني و 

یجب الانتظار وعدم بدایة لأنها شكلت تحت الاحتلال وكان المحاكمات فیها تخبط منذ ال
التسرع، حتى صدام ما كان یجب أن یعدم، بل كان یجب أن یظل في السجن لیتعذب، لكن 

   .)1(»كان ینظر للبعثیین وما قاموا به رق عزیز كان مشتركا مع الآخرین و طا
في  ضمالقومیة، فقد  الإیدیولوجیالا بد من الإشارة هنا، إلى أن هذا الحزب كان یحمل 

على " طارق عزیز" ، و وزیر خارجیة مسیحي"صدام حسین) " سنیا( إطاره، رئیسا مسلما 
بغض النظر عن الاختلاف في الدین أو  ،اعتبار أن فكرة القومیة ترتكز على الوحدة العربیة

  . ومن جهة أخرى غیر ذلك، هذا من جهة،
مبررا للتمسك بالسلطة لا غیر، من خلال الاضطهاد الذي اتخذت هذه الأخیرة   

  : هذا المسعى  مورس على المجتمع العراقي بكل أطیافه،  فقط في سبیل
  

  )مختلف عرقي( الأكراد    )                         الاضطهاد( صدام حسین 
      )السنة( حكم الأكثریة

                                                )مختلف مذهبي( الشیعة )        مختلف دیني( المسیح                      

  

  

                                                           
23ص  یا مریم ، : سنان أنطوان - 1 
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   *الأصولیة  -  ب

عشر ث الحادي بعد أحدا متكامل في العالم تشكیلك الدینیة المتطرفة* برزت الأصولیة
لقد حاولت هذه الأخیرة ص الأصولیة الدینیة الإسلامیة، و بالخصو م، و 2001من سبتمبر 

      بالكفر   فقط من أجل أن ترمي أعدائها الربط بین التوجه السیاسي والدین الإسلامي، 
لا تفهم و  حیث تضرب هذه الحركات مبدأ لا إكراه في الدین عرضا الحائط،. الزندقةو  الشركو 

التعایش بیننا غیر ممكن إلا في حال أنت تخالفني فأنت ضدي؛ أي عدوي و إلا مبدأ واحد 
، ولأجل ذلك إصرارك على دینك فهو مرفوض عندي قبولك أن تكون فردا في دیني، أما

  .أجبرك على اعتناقه أو دفع الجزیة أو أقوم بتصفیتك

ف الثاني من السیاسي، في النصقد عرفت الأصولیة بهذا الوجه مع ظهور الإسلام و 
   . )1(العشرین، فالإسلام السیاسي هو الأصولیةالقرن العشرین، وبدایات القرن الحادي و 

 على  -المزاودة الدینیة –هي نوع من *وهذه الممارسة من طرف الحركة الأصولیة 
طلقة المتملك الحقیقة ، و  -أي الإسلام الصحیح –الدین أساسا أنها تقوم بتطبیق الشرع و 

  .التي تستمدها من السماء

الحركات هو أنها تتسم بالتعصب والانغلاق  الأمر في فكر مثل هذهولكن الأدهى و  
حتى إن مارست خر ورفض الحوار معه، و الاستعلائیة إلى حد إقصاء الآوالجمود والحرفیة و 

قوله یحوار معه فإنه یتجه في الغالب إلى أن یكون أحادي الطرف، طرف یؤمن بكل ما 
  .ویرفض ما یقوله الآخر

                                                           
إسلامي، والنعت : تعد كلمة الأصولیة والإسلامویة من المصطلحات الجدیدة، والواضح أن هناك فرقا بین النعت* 

المنفتح، أما كلمة سلامي تحیلنا إلى الموقف المرن و ،  وكلمة إ Islamismوالثاني هو  Islamiqueإسلاموي، الأول هو 
  .لعقیدة ما، أو لموقف فكري، شأنها في ذلك شأن الأصوليتعني الاستخدام المتطرف ) اللاحقة فعلوي( إسلاموي 

    . 19صالمعاصر،أین هو الفكر الإسلامي : محمد أركون: ینظر
صولیة الإسلامیة، أو الإسلامویون جماعات إسلامیة مقاتلة تتعامل مع الإسلام كعقیدة سیاسیة محضة، مجردة من الأ *

   .  .ideologizationالإسلام عقیدة في الحقل السیاسي  وصف یجعل islamismروح الإسلام، فالإسلامویة 
   .96، 95.ص ص  ، الجهاد والإسلام التحیز في مواجه الواقع: ج نوراني.أ: ینظر

، دار 1، ط- بحث فكري للأصولیة الإسلامیة من خلال واقعها المعاش – تهافت الأصولیة: شاكر النابلسي: ینظر -1
  . 29ص  ،2009الفراس، الأردن، 
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كأسالیب  العشائریةالظواهر الطائفیة و بروز   نشهد، الاقصائي الظرف في ظل هذا  و  
  .)1(حمایة لهات و توطین للذا

          هذا بالفعل ما یحدث في ظل المجتمعات التي ترزح ضمن إطار هذه الحركاتو 
  السرد تبین طبیعة ممارساتها المشینةالتي حرصت الروایة التي بین أیدینا عبر معطیات و 

إعادة إحیاء الروح  * من الخصائص الأساسیة للأصولیةحیث أنه  . الأقلیات في حق 
الدینیة العدائیة نحو الأقلیات ومناهضة الفكر العقلاني والتعصب، ورفض التعددیة وحریة 

  .)2(اللجوء بالمقابل إلى العنفالتعبیر و 

 الانغلاق على الذاتالانكفاء و ، وتضطر إلى  ا الفعل نتیجة هذولذلك تعاني الأقلیات 
حیث  كل ذلك في سبیل حمایة وجودها من هذا الهدر الوجودي الذي یتهددها كل یوم،

من  "الأقلیة المسیحیة "ائي الذي بین أیدینا كیف تعانينلاحظ ضمن معطیات النص الرو 
  . ي الخلفیة الإیدیولوجیة الأصولیةالاضطهاد ذ

وما أعرف (...) دخلوا علینا فجأة، اقتحموا الكنیسة الإرهابیین «" :سنان أنطوان" یقول
قاموا یصیحون علینا انتوا . ولما شافوا الصلیب عبالك انجنو(...) العدد المضبوط شقد

                                                           
  . 10، 9، ص ص اغتیال العقل: برهان غلیون. ینظر -1
إنه من دواعي تنامي الحركات الأصولیة هو فشل مختلف المشاریع التحدیثیة، مما أدى بالضرورة إلى تشكل تربة خصبة  *

عوى للانكماش على الذات والتشكیك في قیم الحاضر، وبالتالي تمت العودة إلى الدفاع عن أشد صور التفكیر قدامه  بد
  . احترام الخصوصیات، ومن ثمة العودة إلى الدین الطقوسي، وهبوب سیروكو الأصولیات بمختلف تجلیاتها

  .102السیمفونیة التي لم تكتمل، ص : أحمد دلباني:  ینظر
أو  سماویة كانت ، لابد من الإشارة إلى أن الأصولیة لیست سمة الدین الإسلامي وحده بل هي بارزة في غالبیة الأدیان و 

كرد فعل على تحدیات الحداثة التي ینظر إلیها واخر القرن العشرین،  و وضعیة كرد فعل على أسلوب الحیاة الغریب في أ
ض المؤمنین التحدي عبر الإصلاح والبعض الآخر واجهه عبر كخطر على وحدة واستمراریة الدیانات، حیث واجه بع

          على الصعید الفكري ، ء في الغالب موقف الأصولیة العدائي حیث تبنى هؤلا( اللجوء إلى الإحیاء الدینيالرفض و 
  ).العنف على الصعید العمليو 
  .92الإسلام التحیز في مواجهة الواقع، ص الجهاد و : ج نوراني.أ: ینظر 

. 91، ص المرجع نفسه : ینظر  - 2 
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اقتلني االله یخلیك : كان وحده مجروحة وقتتلوى من الألم، فتوسلت بالعراق قالت له(...) كفرة
تتعذبین بنار ح أخلیج تتعذبین، تتعذبین هنا، و لا را: قال لها فجاوباهاأتعذب، لا تخلیني 

   .  )1(»جهنم لي رایحة لیها

الذي  "رالتكفی" الأصولیة المتطرفة، المتمثلة في إن هذا المقطع یلخص لنا إیدیولوجیة 
ومذهبیة مخالفة، حیث تدعي هذه الأخیرة، خطأ هذا الدین، وخطأ  دینیةمورس على أقلیات 

ي هذا ، ولكن المفارقة ف)فهم في النهایة كفرة مصیرهم إلى جهنم( من یمارسون هذا التدین 
م كورقة رابحة من أجل تحصیل غایة، ألا وهي هنا استخدالمقطع أن الاختلاف الدیني ، 

دولة العراق الإسلامیة تقولوا لا زم تطلقوا خواتنا  «": سنان أنطوان"قال . تحریر الرهائن
   .    )2(»المسلمات اللي بمصر وإخواننا المجاهدین لي بسجون

إن كبح حریة الفرد الدینیة، من طرف جماعة تدعي أنها وحدها تملك الحقیقة، ولكن 
شعور بغیر طریقة الحوار، بل عبر العنف، یؤدي لا محالة إلى خلق كراهیة متبادلة، أو 

بالإقصاء من هذا الطرف المختلف الذي یمارس علیه هذا الفعل العنیف، فیحدث معه نوع 
فیدخل في حالة من الرفض لكل مقوماته، أو نوع من التعمیة فلا یرى " رد الفعل المضاد"من 

  .إلا جانبه المظلم

ضد أقلیات  ارسة من طرف الحركات الأصولیة، والتي وجهت في الغالب إن هذه المم
دینیة كانت السبب الرئیس في تفكك نسیج المجتمع العراقي، خاصة بالنسبة للأقلیات، الذین 

بدأ   «سفك الدماء الذي اقتضى بالضرورة القتل و " یرالتكف" طبقت علیهم معطیات من مثل 
كان . الموتأتصور أن یتحول إلى رجم بالنار و لكني لم أكن . الرجم بالكلمات في البدایة

الورع لتقوى و یحث المؤمنین على ا(...) صوت الخطیب دائما یلعلع عبر مكبرات الصوت
ولكن الفوضى (...) م أكن أعتقد بأني المقصودةلم أكن آبه كثیرا لأني ل(...) ویهاجم الكفر

ا عابرا أن یصبح أعلى من ضجیج مكان بعد الاحتلال سمحت لما ظنناهالتي احتلت كل 

                                                           
  1 . 152، 151یا مریم، ص : سنان أنطوان  -
.153، ص المصدر نفسه - 2  
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فتطورت التهدیدات   «. )1( »ت غریبة من مثل أهل الذمة جزیةداأن یستخدم مفر و . قبل
الجزیة أو : لمن یرید البقاء(...) الكلامیة المسموعة إلى رسائل تم وضعها في مدخل البیت

بعدها جاءت رسائل . تكرر التهدید بتوقیع جماعة تسمي نفسها جیش محمد(...) الإسلام
  . )2(»أبلغ بكثیر لنا و لبیوت أخرى بهیئة رصصات 

  إن هذه الممارسة هي منطق الأصولیة المتطرفة، التي تعمد إلى لغة علیا هي العنف
فإما أن تنصاع لها، وتكون في صفها، و إما یحكم علیك بالموت، و ووقایة لنفسك، علیك 

الخیار الوحید یكون مربوطا برفض بالنسبة لها، و   الهرب أو الهجرة، لأنه لا خیار للتعایش
  .    دیني، وقبول دینهم أو دفعك الجزیةاختلافك ال

في لب  لكن هناك مع ذلك مفارقة جمیلة في هذا النص، قدمت لنا دلالة واضحة أن
الذي یتعرض له المختلف، هو بفعل حركات هذا الصراع یوجد بذور للتعایش والائتلاف،  

الجار " الذي یقتل، هناك" جیش محمد" تسییس الدین، لا بفعل جار أو صدیق، ففي مقابل 
ما یتعانقان وه. قال لنا إن أبا محمد اعتذر منه  «: الذي یبكي على رحیل جاره قائلا" محمد

إنت شنو ذنبك؟ فرد علیه شنو هالحجي؟ : أبي على كتفه قائلا فطبطب.  وكاد یذرف دمعة
  .  )3(»المفروض أمانا بركبتنا  أنتوو (...) ما درنا بالنا علیكم أبو مها: 

بالنسبة لغیر المسلمین، هو المعتدل للإسلام، هاهنا یجسد المنطق " أبو محمد" إن 
بالمقابل یوضح " جیش محمد" أنهم في عهد الجماعة الإسلامیة على وجه التأبید، ولكن 

اسي أصولي متطرف بعید كل البعد عن روح الإسلام، یتخذ الأقلیات ورقة فقط من منطق سی
  . أجل تحقیق مطامع سیاسیة

لذا فإن النهایة سوف تكون بشعة بقدر بشاعة هذه الممارسة المتطرفة، لذلك فإن سنان 
 كان ذلكالكنیسة،  ختام لنصه الروائي، و  مذبوحا في" یوسف" أنطوان، یعمد إلى جعل مقتل 

ي في طریقها إلى الأسوأ لا محالة  حیث سبیلنا إلى القول أن الأزمة لا زالت مطروحة و ه
                                                           

.120، ص  یا مریم: سنان أنطوان - 1  
.120، ص المصدر نفسه  - 2  
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": سنان أنطوان"، وانتصر صوت التطرف، یقول "یوسف"إن صوت الاعتدال قد انتهى بمقتل 
ظلت عیناه مفتوحتین . جملتهلكنه لم یكمل . كانت شفتاه قد همستا بصوت خافت یا مریم  «

   .)1(»في ظلام الموتهو یغرق حتى و 

، هو ختام النص الروائي، والملفت في هذا النداء أنه غیر مكتمل  "یا مریم"إن نداء 
، بقي مجهولا، هل  كان سیطلب من مریم النجاة؟  أم سیطلب "یوسف"فبماذا كان سیدعو 

زمة كل ذلك كان مدعاة إلى القول أن الأ(...).  منها أن تنتقم من القتلة؟  أم أن یعم السلم
لا زالت قائمة، فالذات لم تمنح فرصة أن تقول ماذا ترید قبل أن تموت، فبماذا أراد أن یدعو 

اق سائر نحو مصیر مجهول        بالمقابل مصیر الأقلیات في العر قي مجهولا، و یوسف ب
لحظة تنویر اجتمعت  الملفت في هذا الختام هو أن قرأ لنا أحداث الروایة ونهایتها، وكانو 

  .  )2(انتهت إلیها خیوط الأحداث ككلو  فیها

ریة بمجرد أن تتحول إلى إنه ومن خلال ما سبق ندرك تمام الإدراك أن الحركات الفك
المتضرر الأكبر في لعبة لا محالة إلى تفكك المجتمعات، و  سوف تؤدي ،التكفیر إیدیولوجیا

  . أضعفهي الأقلیات، بحكم كونها كیانات  الصراع هذه 

  

                                                           
.156، ص یا مریم : سنان أنطوان - 1  

دیث  ، دار الكتاب الح1، ط-التأملیةالنزعة بین النزعة الواقعیة و  -المعاصر صابر عبد الدایم، فنون الأدب: ینظر -2
   .14، ص 2012لقاهرة، ا
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 .ضمنها التي یعیشونالانسجام مع الجماعة، اهعند فقدانتحدث فقط ) الأقلیات(أزمة إن
 شعورهمونتیجة ، علاقات إیجابیة معهاعلى إقامة  ذلك من خلال عدم قدرتهمویتجسد 
المشاركة في  أي لق الإقصاء بالجانب السلطويسواء تع قصاء،الإلمعاملة أو في ابالتمایز 

 لهذه  هذه الجماعة الذي یتجسد من خلال رفضأو تعلق بالجانب الاجتماعي  تكوین الدولة،
   .  انتماء دیني أو عرقي أو مذهبي مخالفضمن  الذوات المنضویة 

اد في مقابل المساواة في المعاملة، لدى فرد من جماعة جزئیة أو أفر  مإن الشعور بعد
الانسجام ضمن  النفوذ، یوجد حالة من عدمالتي تستحوذ على مواقع السلطة و الأكثریة، 

یدفع بهذه الجماعات إلى البحث عن بدائل تبقى تمایزها في ظروف خاصة الجماعة الكلیة، و 
  . ، و یكون ذلك من خلال البحث عن بدائل - ظرف الإقصاء -

متخفیة ضمن صورة أو أغنیة أو بدائل  أو بالذاكرة، بدائل مرتبطةال تلك قد تكونو 
واللجوء إلى جماعة بدیلة   تصل إلى حد ترك الجماعة الكلیة ، بل وقدیا بیتاضمن زو 

  . ، أو تشاركها مقومات هویتها الخاصة)الغرب المسیحي(  مشابهة للذات

النص ت في فالذوا نص الروائي الذي بین أیدینا،هذا ما یظهر لنا جلیا من خلال الو 
واقع حرب    ( بفعل الواقع المعاش الذي تستفیق علیه كل یوم الروائي تعاني أزمات حادة،

  . الذي ترفضه بالضرورة، فتجد نفسها سائرة لا محالة نحو التلاشي الكلي ،)وإقصاء للمختلف

معطیات وظفت توظیفا جمالیا ضمن اللجوء إلى  ،الصدد لذا اختار البحث في هذا 
الذوات المختلفة التي من خلاله دلالات التأزم التي تعرفها كدلیل نثبت  ،النص الذي اخترناه 

  . كأقلیات تظهر

في  الاغترابو  ،الحلم،الغربةالصورة،الفضاءالماضي،:عطیات من مثلإن توظیف م
وات بل في توظیفها دلالات واضحة على تأزم ذ نص الروائي لیست من قبیل الصدفة،ال

   . هناها هذا ما سنحاول تبینه، و بهامشیتها بشكل من الأشكالتشعر 
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  passéالماضي  -1
یتحكم في كل  وده،جبل ومناط و  ،الإنسانإن الزمن هو أكثر شيء فاعل في حیاة     

یجد أنه ضمن  تفما یلب بشكل أو بآخر، مرتبطا به،فیجد الإنسان نفسه  تفاصیل حیاته،
الذي ، غیر قادر على التحكم في خط الحاضرو  المستقبل،یتحرك في اتجاه  اضي،بوثقة الم

  .مستقبل لم یصل بعدیكون فترة انتقالیة بین ماض مر و 
لأن  تعریفا للزمن یتفق علیه الدارسون  أن نجد بمكان الصعوبةوهذا ما جعل من  

عمد علماء لذلك و  ى كل التصورات والأفكار،علر همي مسیطخیط و :الزمن في النهایة هو
متداد الأول ینصرف الا:لا یتجاوز ثلاث امتدادات كبرى العرب إلى القول أن الزمن النحو

هو أضیق  والحاضر والثالث یتصل بالمستقبل، والثاني یتمخض للحاضر،  إلى الماضي
لأنه في النهایة مجرد فترة انتقالیة بین  بحكم قوة الأشیاء،الامتدادات وأشدها انحصارا 

  .     )1(المستقبلهما الماضي و : لهمانتین لا حدود مرحلتین اث
، والذي أطرنا هو الزمن الماضي" سنان أنطوانل " "یا مریم"إن الزمن الغالب في روایة    

سوف نستدل على قراءتنا هذه من ، و من خلاله للقول بتأزم الذات التي تبرز هاهنا كأقلیة
  .خلال النص الروائي

الزمن أننا لا نستطیع استحضار الزمن الماضي إلا عبر  لا بد أن نشیر في البدایة إلى   
نا على العودة إلى لحالة تجبر موقف أو أو من خلال التعرض ل محفز،بوجود مثیر و الحاضر 

فیكون الزمن  شة الحدث من خلال هذا الاستحضار،لترمیم الذاكرة ومعای الزمن الماضي،
؛ بالنسبة إلى الشخصیة لبناء حیاة یكون أیضا فسحة و  ثابة القاعدة لكل انطلاق جدید،بم

 . )2(الأملو من الماضي هو بمثابة السر لأن الز 

                                                           
حلب  ، ط. ، د-ي المكونات الفنیة والجمالیة والسردیةقراءة ف –المسرح في الروایة والقصة و : محمد تحریشي: ینظر -1

   .58، ص 2007الجزائر،  للنشر،
. 71، ص  المرجع نفسه: ینظر -   2  
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ذا هك. )1(»إنت عیش بالماضي عمو «:"مها"هو قول "یوسف"إن محفز الماضي عند 
 لهذا القول فكأن نحنا وصفنا مقابلاالماضي، ولو أن تعیش في  :روایته" أنطوان"افتتح سنان 

ربما لأنه لا یستحق یعاش، و  لاربما لأن الحاضر  أن لا تعیش في الحاضر :یقولبالراوي 
لزمن المغیب هو زمن الحاضر لا المهم أن الماضي له سطوة في مقابل الحاضر؛ فا العیش،

عین على بقائه بمعطى الذي یست" یوسف"مؤدى الخلاف بین لأنه صانع الأزمة و  لشيء سوى
من معطى الحاضر الذي " لیوسف" اضويتستنكر هذا الهروب المالتي  "مها"بین و " الذاكرة"

  . ویمكن أن نستدل على ذلك من خلال نماذج من النص الروائي .لا یعاش
  ) 2010-1991) ( القریب( الحاضر  ) البعید( الماضي
  الصفحة  التأزم  الصفحة  الجمال

ربما كان الماضي مثل  -
حدیقة البیت التي أحبها 

كانت أعتني بها كما لو و 
إلیها من  ، أهربابنتي

  .بشاعتها و ضجیج الدنیا

  .مهما بدا الحاضر قاتما -  11
  .حتى لو كان بائسا -
وملیئا  الحاضر مفخخاإن كان  -

  البشاعة؟والقتل و بالانفجارات 

10  
10  
11  

أما أنا فقد عشت أزمنة  -
 ما أزال أتذكرهاالخیر و 

  .بأنها حقیقیة أصدقو 

ت عیناها الخضراوین هي فتح -  11
الحروب والحصار وذاقت على 

  .التشرد مبكراالقتل و طعم القحط و 
الحرب هي التي قربتني من مها  -

وكیف أن  ،م1991أول مرة عام 
حربا أخرى أو بالأحرى ما تلتها 

هي التي . وكوارثمن مصائب 
 . حولت مجرى حیاتها لتعیش معي

كنت الوحید الذي عرف كیف   -

11  
  
  
27  
  
  
  
  
28  
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یساعد أمها نوال في تهدئة روعها 
الملجأ في تلك اللیلة المظلمة في 

م، كانت الطائرات 1991من عام 
الأمریكیة تدك العراق في قصف 

  .شدید

  
  
  

في مقابل  ،"یوسف"عاشه  ستدل على جمال ماضي العراق الذيمن خلال هذا الجدول ن  
  ".یوسف"تستعین به لإطلاق حكم العیش في الماضي على  التيالمتأزم، و " مها"حاضر 

حول مسألة الطائفیة  جدال حاد بینهما،بعد " یوسف" تطلق هذا الحكم على" مها"إن    
ة عابرة مجرد غیم" یوسف"ها ، هذه الأخیرة التي یراریة في نسیج المجتمع العراقيالمستش

عة أنها لیست مجرد غیمة عابرة بل حقیقة واق "مها"ترى  ، بینمامستندا على ماضیه الجمیل
مقتنعة أنه مع أني لا أزال مصرة و . عتذر منهنعم سأ « مجسدة عبر حاضر معاش لا یطاق

ویقرأ یقضي معظم وقته في البیت یستمع إلى الأغاني القدیمة (...) یعیش في الماضي
ة لا علاقة لها بالعالم ولكن حدیقته الجمیلة جزیر . یعتني بهاالكتب أو یجلس في حدیقته و 
  .  )1(»الخارجي البشع الذي أعیش فیه
ومن هذا المنطلق أصدرت ، العملو  الشارع إلى  الاقصائیةواقع امتدت فیه المعاملة 

  .حكمها
 عمو االله یخلیك شلون حكي؟ إطلع وشوف «": مها"على لسان"سنان أنطوان"یقول 

مستحیل ترجع . قول ترجع الأمور طبیعیةبعدین شلون قیتعاملون الناس بالشارع وبالشغل و 
  . )2(»طبیعیة

بالفعل یعیش في الماضي " فیوسف"قد ثبت صدقه، " مها"إن هذا الحكم الذي أصدرته 
  بكل ما یحتویه، بل ویصر على العیش فیه، كیف ذلك؟

                                                           
.110یا مریم، ص : سنان أنطوان - 1  
.6المصدر نفسه، ص  - 2  
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 والأهم من كل هذا أن الماضي ما زال حیا محبوسا في الصور «":سنان أنطوان"یقول 
ان البیت وتلك المعلقة على جدر (...)التي تمتد آلاف الأمتار(...)المؤطرة على جدران الذاكرة

  . )1(»والمحفوظة في الألبومات
في الصور وبالمقابل هو حي في یصر على أن الماضي لا زال حیا " یوسف"حیث إن 

الحاضر  «:قلبه، ولا ضرر من العیش فیه، بل هو یضع كل المبررات للعیش فیه قائلا 
  . )2(»مفخخ ومليء بالانفجارات والقتل والبشاعة

هاهو الماضي یعود لیذكرني بحنة وكأني كنت أقوى على «":حنة"ففي الماضي ذكرى
  . )3( »نسیانها أصلا

ومن ثم لا  .وفي الماضي كذلك  ذكرى العائلة والأصدقاء، ذكرى العراق الجمیل بنخیله
أو " یوسف" لذي یتجاهله ا" مها" الحاضر هو حاضرضرورة لحاضر مليء بالبشاعة، وهذا 

ذكریات تعیش في زوایا        -بوتقة الماضي والذكرى من خلال حصر نفسه ضمن یتناساه،
، وهذا الحصر في حد ذاته، والانكفاء على الذات هو شكل من - وتفاصیل البیت الكبیر

یات وصور لا غیر حیث یقدم أشكال الحمایة لها، حمایة  لما  تبقى منها حتى لو كانت ذكر 
علاقة نفسیة تعویضیة عن الحاضر بجعل الهروب من المكان الواقعي ": لیوسف" هذا المكان

أمرا ) إلى جزء من الذاكرة أو استحال(،إلى زمان ومكان غیر واقعیین)عراق الحاضر(
  .)4(محتوما لخلق نوع من التعویض 

رغبتها أن تبقى بصورة من  ؤكد ی ذات بأن تعیش الماضي بدل الحاضر،إن  خیار ال
  ت مجرد أحداث وذكریات مضت وانقضتحتى لو كان ،حیة ومتفاعلة مع الأشیاء الصور،

                                                           
.10، ص  یا مریم: سنان أنطوان - 1  
.11، ص المصدر نفسه  - 2  

.17، ص مصدر نفسه ال  - 3  
.107، ص 2008ط، موفم للنشر، الجزائر، .، دالسمة والنص السردي:حسین فیلالي: ینظر - 4  
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بصلة لحیاة العراقي الجمیلة  التي  لأنه لا یمت وفي المقابل تجاهل الحاضر بكل متعلقاته،
   .   عرفها فیما مضى

تحاول  فعل تأزمي بالضرورة نحو الماضي هو" یوسف"مثل هذا التوجه لذات لذا إن 
منفذا تستطیع من خلاله ،أن تجد لها عزاء أو )یوسف كعینة(أقلیةلاله الذات التي تمثل من خ

أن تمنح وجودها نوعا من الحیاة ،عبر استحضار شخوص من الذاكرة هم في الغالب لم 
  . جودین إلا ضمن هذا الإطاریعودوا مو 

خلى من أهله، ولم  حیاة بدیلة في زوایا بیتإن هذا النوع من الاستحضار هو خلق ل 
". مها"یصبح صورة مؤطرة في یدي س" سوف"الذي هو الآخر فیما بعد " یوسف"یبق فیه إلا 

لأن الروایة التي بین أیدینا هي روایة أقل ما یمكن أن نقول عنها  .أي سیصبح ماضیا بدوره
ا توارد ذاكري،لأحداث حدثت ومعظم فصوله فالزمن الغالب هو الماضي، -روایة ماضویة –

یوم "ولحظات وجع وحرقة، وما یظهر لنا ذلك جلیا هو أن زمن الروایة هو وأشخاص مروا
  .لیبرز كل ذكریاته وأحلامه وأزماته  للعلن" لیوسف"المجال " سنان أنطوان"فتح فیه  ،"واحد

  ).طویلةسنوات (زمن الحكایة                   )         یوم واحد( زمن القصة 
  الصفحة  النص  الزمن
 .بقیت أتقلب في الظلاملم أنم جیدا و  -  اللیل

  . إلى الجامعة سأعتذر من یوسف غدا قبل أن أذهب -
10  
109  

 .النصفنهضت في السادسة و  -  الصباح
) ..(.في طریقي من الحمام إلى المطبخ وقفت أمام التقویم   -

ویعلن بذلك بدایة یوم  .)..(لأشطب الیوم الفائت بقلم الرصاص
 .دجدی

یوم من  الأحد آخرتحت الصورة كان الیوم الباقي هو (...)   -
  .2010عام تشرین الأول من 

11  
12،13  

  
13  

  20 .سأغلق الشباك عصرا قبل أن أذهب إلى الكنیسة -  المساء
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 .سنتصالحو  الكنیسةقبل  سأراها -
  .قد حان (...) قررت أن موعد لقائي بسعدون -

33  
71  

أسرته، أي تحدث عن و " یوسف"عن حیاة"سنان أنطوان"وفي هذا الیوم الواحد، تحدثإنه 
أن الراوي قد فقد نقول  أما عن دلالة الیوم الواحد، ،وات طویلة تحولت كلها إلى ذكریاتسن

ة من معاناة الأقلیات عبر حیاة أن یرمي الأوراق الأخیر  للزمن عبره، أراد من خلال تكثیفه
كرة الطافحة بضروب من الذي فتح من خلاله صفحة الذا الأخیر،في یومه " وسفی"

التي أضحت  ذات بقي عزائها الوحید ذكریاتها،ضروب من  الأحلام المقموعة،الاضطهاد و 
ویصبح  "یوسف"لیلحق بهم دة علیها رغم أن سكانها قد هاجروا أو رحلوا أو ماتوا،أطلالا شاه

      في الكنیسة في نفس الیوم الذي ماتت فیههو الأخر طللا أو ذكرى حین یقضي مذبوحا 
  . یمسي ذكرى بالمقابلیغیب فردا أخر من العائلة و  -بعةفي ذكرى وافتها السا –" حنة" 
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  imageالصورة  -2
مناطا  بلا منازع، حیث أضحت هذه الأخیرة *إن العصر الذي نعیشه هو عصر الصورة    

ونتیجة  حقل تحلیل الخطاب غیر الأدبي، ضمنبالخصوص و  للاهتمام ضمن حقول عدة،
 حرص الأدباء بالمثل على توظیفها ضمن معطیات نصوصهم الروائیة لأهمیتها البالغة،

     یسعون من خلاله تبلیغ  ،لهذه الأداة ضمن معطى نصي متخیل تقدیم وجه مغایررغبة منهم 
للصورة ف «نظامه الخاص بالتأویل و  هله مدلولات انصالصورة  باعتبار  :وخلق دلالات

وكل النصوص تتحدد  إنها نص،. دلیلوأنماط للت مخارجها لها أنماط للوجودمداخلها و 
لوكات أو كائنات في باعتبارها تنظیما خاصا لوحدات دلالیة متجلیة من خلال أشیاء أو س

       .)1(»أوضاع متنوعة
  .غیر لغویةو  لغویة: هي تنقسم إلى قسمینو 

صور شكیل بتأي یقوم السارد  غویة،الغالب توظف ضمن النص الروائي الصورة الل فيو     
لكنه یحفر في الباطن و  ،ركز على الرصد الخارجي للأشیاءتشكیلا لا ی) ...(من خلال اللغة

  .)2(الراهن المتأزم، في سبیل البحث عن عالم مغایرإلى السطح لیخرج 
إن الصورة تسرد بفضـــــــــائها الكلمات والجمل، فتسرد بواسطة فإذا كانت اللغة تصف و 

الثقافة التي لها دلالات متجاورة في المجتمع و بذلك تكون البصري وما یؤثثه من مكونات، و 

                                                           
الصورة هي الشكل الهندسي التي تتحدد  -: في اللغة الشكل، والصفة، والنوع، ولها في عرف القدماء عدة معان :الصورة* 

والصورة كذلك هي . إن االله خلق آدم على صورته: والصورة هي الصفة التي یكون علیها الشيء مثل –. بها نهایات الجسم
  .النوع یقال هذا الأمر على ثلاث صور

  .    741المعجم الفلسفي، ص : جمیل صلیبا: ینظر 

   .31، ص 2006 ، المغرب،1، ط - الإشهار والتمثیلات الثقافیة –یة الإشهار الصورة  یمیائیةس: سعید بن كراد -1

   .57ص ، فنون الأدب المعاصر: عبد الدایم صابر :ینظر  -2
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 هذه الذات المختلفة المسحوقة في الواقع  لذا نجد أن. )1(تنتمي إلیهما أو تتحدث عنهما
الصورة ( الصورولكنه لا یزال موجودا في عن عالم مغایر أو عالم مغیب،تبحث في الصورة 

، فالقسم هي ذاكرة الصور"ذاكرة یوسف"حیث إن  )المقصود هنا هي الصور الفوتوغرافیة
  یتواجدون في الصور المعلقةة أهل الأكبر منها اشتغل بالحدیث عن أشخاص إخو 

مرة عمن  ألم تقف هي طویلا أمام الصور المعلقة وتسألني أكثر من«":أنطوان سنان"یقول
كیف، ومتى، اختطفهم  یقف داخل أطرها من أفراد العائلة؟ وإلى أین أخذتهم الحیاة أو

   .  )2(»؟الموت
ملجأها    عزاء الذات و  إنها ،كل ما تبقى فیهاالذكریات   إن الماضي یعیش في الصور،   
خلالها مرارة الواقع  لما لا الحیاة البدیلة التي ترید أن تجعل منها مناط وجودها، تنسى من و 

ویشعر أنه عزائه، ففي ذكرى وفاة      " یوسف" ها قد أضحت بشرا یستنطق مشاعرهحتى أن
لى یعزیه في حزنه ع" یوسف"مع  على سبیل المثال، لم یتواجد أحد من الأشخاص" حنة"

سنان " ، یقول  -صورة مریم التي كانت تعلو سریر حنة - " مریم" سوى " حنة"وفاة أخته 
  .  )3(»إلى أختي بشيء من الحزنكانت مریم تنظر إلي و  «": نطوانأ

" یوسف" بل هي تحولت إلى مناط للحیاة عند رة الصور لا تتوقف عند هذا الحد، إن ذاك   
هذه " یوسف كوركیس" داخل الصور، صور تختزل العائلة ككل، عائلة الذي یعیش ببساطة 

وكل ما  ،)وخمسة ذكور أربع بنات،( : عة أشخاصالعائلة الكبیرة التي كانت متكونة من تس
ومنهم من بقي  من أجل  منهم من مات ومنهم من هاجر، ي الصور،بقي عنهم موجود ف

  ). في إشارة إلى یوسف الذي غدا منفردا في البیت الكبیر(تذكر الصور

                                                           
الملتقى " ، - دراسة سیمیائیة في تفاعل الأنساق اللسانیة والأیقونیة –الصورة في الخطاب الإعلامي : بشیر إبریر: ینظر -1

  . 5، السیمیاء والنص الأدبي، ص "الدولي الخامس
  2 . 11،10یا مریم، ص ص : سنان أنطوان -
.13، ص المصدر نفسه  - 3  
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ویمتد فصل الصور من الصفحة خمسة وثلاثین إلى غایة الصفحة سبعة وستین وفي هذا    
للصور، فالصورة في النهایة إطار مغلق في " یوسف"دلالة على اللجوء غیر الطبیعي لذات 

     ولكن لجوء ، لأنها تختصر أزمة وأماكن وأشخاص، لكنها إطار منفتح في الدلالة،الشكل
         وذهابه إلى الحدیث عن من في الصور عن حیاتهم  لفصل لها،طوال هذا ا" یوسف"

قدرة  جعلنا ندرك كم للصورة من،)الهجرة أو غیر ذلكالموت،  الأحفاد، المیلاد،الزواج،:(
استشعار أن ذاته أبدا لیست منفردة، فمعه أشباح ذاكرة  " یوسف"استیعابیة لا متناهیة، تمنح 

الذي لا نكاد نلمح خروجه الحاضر له إلى عبر ذهابه إلى  لم،ئلة یغنونه عن العاأشباح عا
وخلافها مع ما یؤكد لنا مجددا مسعى تأزم الذات . صدیقه، وذهابه إلى الكنیسة" ونسعد"

الذكرى في وتصالحها مع الماضي الذي یحمیها من التلاشي لأن  الواقع الذي یقصیها،
فإنها مع  تعیش داخل الإنسان لا غیر، كریاتلو ارتبطت بذو  حتى النهایة هي مناط بقاء،

  . ذلك تقر بوجوده المحتوم في الزمان والمكان والتاریخ عبر الصورة
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  : ل علیه من خلال مدونة الصور الموجودة في الروایة التي بین أیدیناوهذا ما نستد
   .)1(»وقفت أمام أرخبیل الصور «:  "یوسف"على لسان  "سنان أنطوان"یقول 

لا أحد یعرف «:  )عائلة یوسف كوركیس(  أفراد عائلة یوسف  مجتمعةصورة  -1
ائلة یوحنا جاء بعد أن انتهى المصور من التقاط صورة لع(...) تاریخ الصورة بالضبط

 .)2( »دور عائلة كوركیس
  الدلالة  الصفحة  النص  رقم الصورة

یبدو كوركیس،أبو یوسف،جالسا   01
  .  (...)بوقار في قلب الصورة

  .الأب  37

بجانب كوركیس كانت زوجته   02
  . نعیمة

  .الأم  38

كانت أمل آخر العنقود تتحرك    03
  . في أحشائها

  .أمل الأخت الصغرى  38

كانت ید كوركیس تطوق عنق   04
  .یوسف

الأخ الأكبر من الذكور   38
  .)ثمان سنوات(العمر 

سلیمة التي كانت في عامها    05
  .الثاني في حضن أمها

العمر ( الأخت سلیمة    38
  . )سنتان

أكبر بناتها حنة التي كانت    06
  . تجلس بجانبها

العمر ( حنة الأخت الكبرى  39
  .) خمسة عشرة سنة

أما حبیبة التي كانت تصغر   07
حنة بثلاث سنوات، فكانت تقف 
ورائها بالضبط وتضع یدها 

   . على كتف أختها

الأخت حبیبة التي تصغر   39
العمر ( ة بثلاث سنواتحن

   .)اثنتا عشرة سنة

                                                           
.34یا مریم، ص : سنان أنطوان - 1  
. 37، ص المصدر نفسه - 2  
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طلب المصور من غازي    08
ومیخائیل الذین  یاسوإل وجمیل

أعمارهم تتدرج من كانت 
السابعة إلى الرابعة، أن یجلسوا 

  . على الأرض

الإخوة الذكور، غازي، جمیل   39
ر الأعما( إلیاس، میخائیل 

سنوات، إلى أربع  من سبع
  ).سنوات

كانت  «":  سنان أنطوان"ككل، یقول " یوسف كوركیس"إن هذه الصورة تختصر عائلة 
تفرقوا بعدها في أرجاء  «. )1(»هذه هي الصورة الوحیدة التي تجمع أفراد العائلة بأكملها 

  .)2(»البیت وأرجاء الدنیا لیظهروا في صور أخرى 
 .) بفعل العمل في الغالب(  :بعد أن افترقوا) الذكور(  لأفراد هذه العائلةصور  -2
(...) ثم یهاجر إلى میشغان (...) سیعمل في الأي بي سي في كركوك  غازي

  .قبل أن یستقر في سان دیغو
40  

ثم یسافر إلى بیروت ولا (...) سیعمل مع شركة شاكر جمیل وإخوانه   جمیل
  .یعود مرة أخرى إلى العراق

40  

سیدرس الحقوق لكنه سیتورط في  .الذي سیدخل الجامعة(...) الوحید   إلیاس
  .السیاسة ویدخل السجن عدة مرات

40  

قبل أن (...) سیعمل بعد تخرجه من كلیة بغداد، مثل یوسف، مترجما   میخائیل
  .یستقر كسفیر تسویق في السفارة الاسترالیة

40  

بالخصوص إخوته الذكور قد " یوسف"إنه ومن خلال هذه الصورة نجد أن أفراد أسرة 
  . استقروا في الغربة بحكم أعمالهم أو منفاهم الاختیاري

                                                           
. 40یا مریم، ص : سنان أنطوان  - 1  
.40، ص صدر نفسهالم - 2  
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  : صورة تختزل طفولة یوسف-3
  الصفحة  الدلالة  النص  الصورة
یوسف في العاشرة یرتدي قمیصا أبیض وقد ربط   01

حول ساعده الأیمن شریط أبیض بدا كفراشة 
كان قد انتهى من طقوس (...) كبیرة وقفت علیه

  .مناولته الأولى في كنیسة أم الأحزان

طفولة 
  .یوسف

41،40.  

 :)یوسف(الأصدقاءو  صورة لسنوات الدراسة-4
  الصفحة  الدلالة  النص  الصورة
وقف جمیع طلاب الشعبة قبل أسابیع من   01

الثاني  كوركیس لا یبدو من یسوف(...) تخرجهم
جزء لیمین في الصف الخلفي إلا وجهه و من ا

كان یتوسط نسیم حزقیل وسالم حسین . من كتفیه
یكن غریبا أن یقف الثلاثة بجنب لم (...) 

بعضهم البعض في الصورة، فقد كانوا یجلسون 
معا داخل الصف وكانوا دائما مع بعض في 

  .الساحة

سنوات 
الدراسة     

أصدقاء و 
  . الشباب

43  

   : هیئة التمور ضمن عمله في صورة لیوسف-5
  الصفحة  الدلالة  النص  الصورة
یوسف یرتدي نظارات شمسیة ویرتدي قمیصا   01

الیسرى یده . صیفیا أبیض مع بنطلون رمادي
الیمنى على جذع مخلة في جیب بنطلونه و 

یبدو یوسف في ریعان الشباب    (...) باسقة
الرجل الذي التقط الصورة یظهر في (...) والقوة 

كان اسمه .لصورة الثانیة واقفا بجانب یوسفا
ن الكل كان یسمیه أبو جاسم أبو الشوك، لك

العمل في 
  .هیئة التمور

46   
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  .النخل
 : صورة تختصر نهایة كل ماهو جمیل بالنسبة لعائلة یوسف كوركیس-6

من خلال زاویة هذه الصورة إلى مآل حیاة أفراد أسرته المتواجدین  "أنطوان"أحالنا سنان 
وحده  "یوسف"بقي  لماذافي الصور، ومن خلال هذه الإحالة نتمكن من أن نعرف بالتحدید، 

  . في البیت الكبیر
  الصفحة  الدلالة   النص   الصورة 

وان على هذا الجدار لالصورة التي كانت بالأ   01
كانت تحتضن في إطارها معظم أغصان العائلة 

فبعد (...) لم تجمعهم صورة بعدها أبداو (...) 
بدأ و (...) جاءت حرب أخرى(...) غزو الكویت

من شجرة العائلة  لتجرفهم  یتساقطون الإخوة
(...) الأرض هم الریح إلى الغربة أو لتبتلع

مات بالسكتة القلبیة . كان أول الراحلین لمیخائی
كأنه كان (...) م1990في آخر یوم من عام 

یعلن بموته أن عقد التسعینات سیكون بدایة 
عشش السرطان في . الموت والهجرة للعائلة

الحر . صفعظام حبیبة وقتلها بعد سنة ون
وتبعثر البقیة في .  والخرف قتلا إلیاس

   ، بین السوید 2003وخصوصا بعد . المهاجر
    . و كندا ونیوزیلندا

تشتت أفراد العائلة 
بفعل من عامل 
الحرب الأمریكیة 
على العراق 

م، حیث 2003
عمدوا جلهم تقریبا 
إلى الهجرة ، فیما 
غیب آخرین 

  . الموت

62،61   

غیر من الاتساع بمكان، حتى أن الإحاطة بكل الصور الموجودة  فصل الصورإن 
من خلال الصور " یوسف"، ولكن الصور التي قدمناها هاهنا كفیلة للقول أن ذات ممكنة

أو أو الموت   عنها بفعل السفر أو الهجرة أشخاص غابوا تحاول بالفعل أن تستعید حیاة  
وشبابه وكذلك عمله " یوسف" یات من طفولةكما أن هذه الصور اختزلت لنا ذكر ، غیر ذلك 
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التي أصبحت مرتبطة " یوسف"وهذا إن دل على شيء فإنه یدل على تأزم ذات  ، في النخیل
خاصة تلك الصورة التي كانت . من خلال واسطة الصورارتباطا شبه كلي بالماضي 

كانت هناك صورة  «: ، صورة المرأة الوحیدة التي أحبها"یوسف"محفوظة في زوایا قلب 
شعرها (...) راها تبتسممرأة تبتسم، دائما یإ(...) حتفظ بها یوسف في ظرف صغیروحیدة ی

فالصورة .  )1(»اسم على مسمى . أسنانها كانت جمیلة بیضاء ومنتظمة دلال(...)أسود طویل
یة هنا غدت نسقا غیر محاید لأنها عبرت عن الذات التي تحاول الإبقاء على قیمتها الدلال

فتحت نافذة ذوات غابت أو هجرت أو رحلت عن العراق، ولم تبقى سوى ذات كما ،)2(وهویتها
  ). یوسف( واحدة لتعبر عن كل ما یختزل الصور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
. 62یا مریم، ص : سنان أنطوان - 1  
، المغرب  ، المركز الثقافي العربي2، ط - سقوط النخبة و بروز الشعبي –الثقافة التلفزیونیة : عبد االله الغذامي: ینظر -2

  . 197ص ،  2005
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  la rêveالحلم -3
غالبا ترتبط و فلا وجود لإنسان لا یحلم، عل إنساني غائر القیمة في حیاته،إن الحلم هو ف    

شرود للذهن بحثا عن رغبة أو التي تكون بمثابة للیل، ولكن قد توجد أحلام النهار الأحلام با
  .تحقیقا لمسعى

هذه القدرة، على تجمیع  الحلم یرتبط في النهایة بالإنسان، لأنه هو وحده من یملكف 
یطمح و تجسد مكبوتاته وما تنعكس لا إرادیا في حلمه،  أفكار مكبوتة تخیلات ومیولات و 

  .  إلیه
المكان بشكل در على استیعاب معطیات الإنسان والزمان و كیان نصي قا بما أن الروایةو    

ط بالشخوص ضمن نسیج عن تجسید هكذا معطى مرتبا بالضرورة لن تغفل متخیل، فإنه
 هذا النسیج  النص الروائي، لتنقل من خلالها دلالة ما شأنها في ذلك شأن مختلف عناصر 

سنان "  وقد ضمن لنا. دد من أجل تبلیغ وجهة نظر معینةالتي تمزج ضمن طابع محو 
  .في نصه هذا"  الحلم" " أنطوان
لیس اعتباطا ولیس بدون  -و في أي محل آخر العالم النصي أ –الحلم ككیان في و 
 فردیة تتمثل الرغبة في رمزلغة رمزیة و " سیغموند فروید"  لیس تخبطا؛ بل هو حسبمعنى و 

إن الحلم لغة، لغة تعبر عن فكرة، تعبیرا نفسیا، إنها لغة ؛ یجعل تفسیر الحلم صعب المنال،
     .)1(طبیعیة فردیة

طبیعة الحلم یدخله في ، و ما  إن الحلم إذن لغة، لغة یوظفها الكاتب لتحیق مسعى
للحلم  " سنان أنطوان" ومن ثمة یمكن اعتبار توظیف لتأویل، لأیة رمز یتضمن دلالات، ا

   فما هي یا ترى؟ . ضمن النص السردي الذي بین أیدینا، یقصد به التعبیر عن فكرة رمزیة ما
     

                                                           
. 227، ص 1971، دار الأندلس، بیروت ، 1مذاهب علم النفس المعاصر، ط : زیعور سي  علي: ینظر   - 1  
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أصلع في الحلم كان البیت هو  لكني كنت  «: "یوسف"على لسان  "سنان أنطوان"یقول     
الأسرة والكراسي كل غرفة فیه قاعة،تحف و مبكل تفاصیله، لكنه كان قد تحول إلى  هو،

 كنت أعمل دلیل أشرح لهمو .تمنع الزوار من الاقتراب واللمسلامات عبالحبال و  محاطة
   ضحكو  وإلى أین هاجروا، سمعت صوت همهمات ،ومن كان یسكن فیها تاریخ كل غرفة،

نت لكن القاعات كا ن قاعة إلى أخرى بحثا عن الزوار،خرجت م. لكن دون أن أرى أحداو 
ل خاطئة هو یشرح لهم تفاصیو في الممر  یمشي ثم سمعت صوت رجل آخر ورأیته فارغة،

أنا الدلیل، لكن لا أحد سمعني أو هذا بیتي و . ت بصوت عالهتفاقتربت منهم و .عن البیت
  .  )1( » نظرت إلى المرآة فرأیت بأني أصلع. آبه لوجودي

، بل من الواضح في روایته هذه لیس أمرا اعتباطیاللحلم  " سنان أنطوان"إن توظیف 
دلالات تتخفى في شكل كلمات أو رموز ضمن تقدیم دلالات ما،  أنه قصد من توظیفه 

لیس فقط بشكله شكل رمز و لأن الحلم یبرز في معظم الأحیان في  «: الحلم الذي أورده
    إن للحلم معنى؛ إنه لیس عبثیا) ...(مالرغبات تظهر بشكل رموز في الحلف(...) المباشر

رمزي و هو تحقیق لرغبة إنه تعبیر  :معقولاعناه مإذا وضعناه في إطاره الترابطي یبدو و 
  . )2(»بشكل رمزي

حامل لدلالة تأزم هو في الغالب و ضرورة علاقة بمسار الأحداث، هذا الحلم له بالو 
لكن و "الصلع"حلمه هوو  "یحلم"أو  "یتذكر"إما  "فیوسف"لذات المختلفة عن محیطها، ا

الذي تحول إلى متحف، فإذا قلنا أن المتحف هو  -البیت -التفصیل الأهم هو لا محالة 
ة تحول البیت إلى متحف دلالالماضي، و یه أشیاء من الموروث و ذلك المكان الذي تحفظ ف

م لفي الح" یوسف"ق فیه إلا ذكریات من عاشوا فیه، ولم یبعلى أنه  صار خالیا من أهله، و 
أي كان هناك من ) كان فعل ماضي ناقص( دلیل یشرح لهم عن من كان یسكن في البیت 

                                                           
.12یا مریم، ص : سنان أنطوان    - 1  
. 237، ص مذاهب علم النفس المعاصر: علي سي زیعور - 2  
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بعدا أكثر عمقا  هاجر، لم یقل رحلوا، لأن الهجرة تحملو  یسكن البیت الذي تحول إلى متحف
لم  بالضرورة  المكان  أي أن أو غیر ذلك، ستحالة البقاء في المكانإما لا لدلالة الاضطرار،

  .له المعطیات التي تجعلهم یرغبون في البقاء ضمنهیوفر لأهیعد 
     إلغاء ذاكرة المختلفة تشویه و التي حملت لنا دلالو لكن المفارقة الهامة في الحلم، و 

  . یشرح تفاصیل خاطئة عن البیت ،هو وجود دلیل آخر
تجد دلالة على تأزم الذات التي لم خاطئة عن البیت هي في حد ذاتها ، إن التفاصیل ال    

ففي الغالب الحلم هو انعكاس لا جل التعبیر عن رغباتها المقموعة، غیر ملاذ الحلم من أ
 "لیوسف"الذي هو فقدان لكل ما تبقى  واضح أن قلق فقدان البیت في الواقع فالعوري لها، ش

فرصة أن  "لیوسف"الأمر أنه حتى في الحلم لم تتح لا زال یطارده في الحلم، والأدهى و 
في هذا دلالة ءا من كیانه یعرفه حق المعرفة، و في حق شيء یعد ملكه جز  ،یسمع صوته

م بالمقابل ففي هذا لالحقد غیبت في  في الواقع التي غیبت  واضحة على أن هذه الذات
.  )1(»كحل توفیقي.) ..(برزت ذكریات إلى الوعي تخفي صراعا داخلیا لا واعیا «:الحلم
التي  ،الهذر الوجودي في الواقع لهذه الذات المختلفةو  یات تحمل ترسبات صراع الانتماءذكر 

حلام لا تنتمي الأف «: بقائهانه مناط هویتها ووجودها وانتمائها و ترید الحفاظ على البیت لأ
   . )2( »الواقعبقدر ما تصدر من دنیا الحقیقة و  الفكرإلى عالم المثل و 

لأن الحلم في عن الواقع،  نفصل هذا  الحلم بأي حال من الأحوال  أن لذا لا یمكن 
لرغبات أو تطلعات للنفس في الواقع، لا تقدر على تحقیقها أو هو إلى انعكاس  النهایة ما

تجد في الحلم ضالتها  للتعبیر عن   "سیغموند فروید"هي رغبات مقموعة على حد تعبیر 
للاشعور حیث هو ا لحلم لوجدنا تأویلا استعنا بالذهنیة التفسیریة ل« :لو حیث أنهنفسها، 

                                                           
.227مذاهب علم النفس المعاصر، ص : زیعور سي  علي: ینظر   - 1  
 الجزائر   ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین،1دراسات في الأدب الجزائري المعاصر، ط: فیصل الأحمر: ینظر -  2

   .62، ص 2009
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و تفسح المجال أمام أبواب الحقیقة الكامنة في نفس یطفوا الهو الهو الذي یتجاوز الرقابة 
   .)1(»أحلامهمام الخیال یخرج منه مكبوتا ته و الحالم، مما یفسح المجال أ

ما هو إلا تجسید لتلك الرغبات  الكامنة داخل نفسه، ألا  في الحلم ،"  یوسف"فما یراه 
الكف عن قمع الذات المختلفة، هذه الذات التي لا ترید تقدیم تفاصیل خاطئة و وهو الاعتراف 

     .الإبقاء على هویتها الحقیقیةو بالتالي  عن البیت
الذات هاجس الذي یمثل الهویة،  و  مرتبط حتى في أحلامه بهاجس البیت "فیوسف"

ذي هو بالمقابل یقمع هذا غیر الحلم الهذه الذات  التي لم یعد صوتها مسموعا، لذا لا تجد
القول ننا من یمكنالذي هو إبقاء للذات ، هذا الحلم الواقعي في الإبقاء على البیتو الصوت، 

وتخییل تمثیلي یتضمن  إبداع هو بقدر ما، الحلم في الروایة لیس تفریغا للمكبوتات: أن
تجسیر خطاب و  ، بقصد الكشف عن البنیة الجمالیةذلك و ) ...(تحریر الأحداثالانفعال و 

ذلك في سبیل تقدیم بتقویة ملحوظة كرسوم الإیحاء والرمز، و  ،رالشعور بخطاب اللاشعو 
دیم التصادمات بین عالمي الشعور تقو المتحول بأكثر من وجه ولون ،  صورة للواقع

یرویه فإنه یفتح نافذة على الراوي حین یوظف حلما في النص و  وبالتالي فإن .)..(شعوراللاو 
  .   )2( أو یحیلنا إلى حلم آخر مقموع، تأویل صور من الحلم بالضرورة 

هو إلا أسلوب مراوغ في  بكل تفاصیله ما "یوسف"إن هذا السرد لواقع الحلم الذي رآه 
مع الذي تتعرض له الذات من خلاله التأسیس للقول بالق "سنان أنطوان"الطرح، یرید 

  . المختلفة، حیث إن  رهاب الاضطهاد قد امتد إلى العالم الداخلي لهذه الذات
لكنه في الغالب ما ، قد یرد باعتباره حلیة، و  جزء بنیوي:  لذلك یعد الحلم في الروایة

  .ةوعي بأبعاده النفسیة والاجتماعیالراوي عن یوظف من قبل 

                                                           
.56دراسات في الأدب الجزائري المعاصر، ص : فیصل الأحمر : ینظر  - 1  

الملتقى الدولي للسردیات، القراءة وفاعلیة  - دینامیة القراءة و التأویل بلاغة الصورة في السرد: سعید حلیفي : ینظر  -2
   .30ص  ،2007نوفمبر ¾ الاختلاف في النص السردي، جامعة بشار، یومي 
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 المتخفیة ركة للأحداث الظاهرة و المحالأحلام الفاعلة و  من) حلم یوسف ("اللیلي"الحلمو  
      نحن الحلم هو نحن الهیروغلیفیة، الكتابة اللغز، و  نوع من الكتابة«:ةلأنه في النهای

 . عدة قراءاتوبالتالي منفتح على عدة دلالات و  .)1( »رمزي
" سنان أنطوان" یقول": مها"ما یلفت الانتباه أیضا هو ذلك الحلم المقابل الذي رأته و 

 (...) لا أحد غیري أنا یسقط في البئر، .لم یكن لؤي یسقط في البئر «": مها" على لسان
اني نائمة على سریر في أر . یتكرر كثیرا* لیست بئرا خیالیة، بل حقیقیة أراها في كابوس

صدریة الطبیبة وحجابها . جدران بیضاء بلون النظیف، السقوف عالیة و رفة مستشفى غ
لست طبیبة في . ملابس الممرضات اللواتي یقفن حول السریر، وكلهن محجبات بیضاءو 

ألتفت . عیونهن تتجه إلى یمین السریر. أشعر كأن حجرا ینام في رأسي. الكابوس بل مریضة
( ...) جانب السریر مغمض العینین في مهد یمینا بصعوبة فأرى رضیعي ملفوفا بالقماط

أقول لهم . لكنها لا تصلو أمد یدي نحوه . أقبلهأرید أن أحتضنه و . یرفرف قلبي ویطیر إلیه
تشیر لي تبتسم الطبیبة و . ولا هم یجیبون لا أسمع صوتي. إني أرید أن آخذه في حضني 

أجلس على (...) ولي أرید النهوض لكني أحس بكل شيء یدور ح. بیدها بأن أقترب منه
عندما أنظر إلى و . تختفي الطبیة والممرضات  .تحتيأحس بالأرض  حافة السریر لكنني لا

وأسمع صوت صراخي . عر بئر مظلمةأسقط كدمعة إلى ق. الأسفل لا أرى شیئا سوى الظلام

                                                           
  العربي، المركز الثقافي 2سعید بن كراد، ط:  ر، ت-الخطاب وفائض المعنى -نظریة التأویل: بول ریكو :ینظر -1

  . 103، 102، ص ص 2006المغرب، 
هو أشأم الأحلام وأكثرها خوفا ورعبا، إذ یبدوا للحالم وكأن شیئا أثقل من الجبال قد جثم على صدره، یكاد أن : الكابوس* 

الحراك، وأشد من هذا أنه لربما یعجز عن  یموت منه أو یختنق، ولكنه لا یستطیع الفرار منه، بل ولا یقوى معه حتى على
  .الصراخ والاستغاثة، ویقال أن هذه الأحلام الكابوسیة  تحدث مع أولائك الذین تعرضوا في حیاتهم لصدمات شدیدة

 ، دار الإمام مالك2، ط-أصول التعبیر وطرقه وقواعده - قاموس تفسیر الأحلام: خالد بن محمد بن علي العنبري: ینظر 
  .    32، 31، ص 2004  أبوظبي،
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أسمع أتقرفص في القاع و . ع صوت انفجارحین أرتطم بقعر البئر أسم. أنا أسقطوبكائي و 
  .)1(»أصرخ أمد یدي و . طفلي لكني لا أراهطفل یبكي  صوت

فقدان ابنها ( انعكاس لا شعوري لصدمة لا زالت قارة داخلها ألا وهي  "مها"إن حلم 
: خلال قولها ، ونستدل على ذلك من)الدورة(استهدف منزلهم في ) شار ضمن غارة جهادیةب
الذي لم تتمكن من ) ابنها بشار( ، فهذا الطفل هو ) أسمع صوت طفل یبكي( و) انفجار(

وهي أن تحمله لأنه ولد میتا، فهي هاهنا تحاول التعویض عن جملة من الرغبات ألا 
، لكنها بالمقابل لا تستطیع، لأنها حتى سماع صوت بكائهاحتضان ابنها وتقربیه منها و 

هنا لا زالت " فمها"وحده، دون أن تتمكن من إنقاذه، سقطت في قعر بئر مظلم، وتركته یبكي 
في الحلم، الذي حدث معها بالفعل في الواقع، ولا زال  هذا ) بشار( تعیش هاجس فقدان 

لو " مها "الذي عبر عن رغبة مكبوتة ودت   الهاجس یطفو في اللاشعور من خلال الحلم
  . تحققت

فنحن عدم الاستقرار النفسي،  بفعل من كل هذا هو ضرب من" مها"فالذي حدث مع 
شعور بالأمان، مما یجعل هذا العدم لرمز نجد أنه  عمدنا إلى دلالة السقوط في الحلم لو 

" بشار" في الحیاة الواقعیة، بعد فقدان ولیدها " مها" الحلم یترافق مع الاضطراب الذي تعانیه 
هذا یحیلنا  فإن" البئر" لب اعتمدنا دلالة الاصطدام في شيء ص إذا، أما "جهادیة"في غارة 

ى الأرض ومحاولة الولادة من من خلال تلك العودة إل عالم المرأة،إلى دلالة الأنوثة و 
    .)2(جدید

القبر دون أن یمر  انتقل من ظلمته إلى ظلمةظل في البئر في الرحم، و " مها"فطفل
 "بشار"زعزعت وفي اسم قد كامرأة قد قمعت، بل إن ثقتها بنفسها " مها"أنوثة بالمهد حتى، و 

                                                           
.107، 106یا مریم، ص ص : سنان أنطوان  - 1  
. 74أحلامك تحت مجهر علم النفس، ص  :رمزي النجار: ینظر - 2  
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د، حتى قبل أن تفكر في ولیدها دلالة واضحة على أن هذه الذات المختلفة تقمع في المه
  . الحیاةالتواجد و 
في أشد " لمها"للسیاق قد بین الحالة النفسیة  إن هذا الحلم الذي جاء مخترقا  

لاتجاه عبر ا ذات بین عن فقدان هذه ال هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، أوضاعها تأزما،
  . )1(المأساة من ناحیة أخرىذلك التیه في الحزن و 

تحت تأثیر میولها ورغباتها في الحفاظ " مها"لنا المتاعب التي تعانیها  فالحلم كشف 
مما . على ذلك الابن الذي ضاع منها في الواقع، فهي لا زالت ترید أن تمسك هذا الطفل

خفیة، تندمج داخلها أكثر متعلق بأسباب كامنة و  "مها"حلم جعلنا ندرك أن كل عنصر من 
ألا وهو التحسر على ضیاع الفرح . )2(في إعطائنا المعنى الصحیح للحلم  من فكرة، ساهمت

ن ثمة مو  "بشارالابن  "للعیش في واقع العراق المر ألا وهوعزاء آخر  ضیاع على و الأمل، و 
  . والتصفیة غیر ذكرى الموت العراقیربطها بما  ،عد لهذه الذات بعد هذا الفقدان لم ی

أن هذه الذوات تعاني من التأزم في الواقع الذي ، تسمح بالقول إن مثل هذه الأحلام 
  .یتجسد بالمقابل في الحلم 

شبه غائبة، أو رغب  الحیاة الحاضرة  تفاصیل وما یعمق من هذا التأزم كذلك هو أن 
هذا الواقع المریر هو ما ثنایا النص، ف هذا واضح فيفي تغییبها عمدا، و " سنان أنطوان"

یحاول أن یغلق على هذه الذات داخل كأن بالروائي و  "مها"ثنایا حیاة نلحظه في  
  . الوجودي لیحمیها من الهدر" البیت" و" الحلم" و" الذكرى"ارإط

 لم یقتصر على خلق عالم خیالي للهروب من "یا مریم"إن توظیف الحلم في روایة 
 مست المعاناة الواقعیةسانیة، لاتوغلت في أغوار النفس الإنالواقع، لكن هذه الأحلام كشفت و 

                                                           
  -تطبقیة في الروایة العربیة المعاصرةدراسة نظریة و   - أسئلة الفكر وفضاءات السرد :محمد صالح الشنطي: ینظر -  1

   .149ص  ،2013الأردن، ، 1طالوراق للنشر والتوزیع ، 

.339مذاهب علم النفس المعاصر، ص : علي سي زیعور: ینظر - 2  
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ي من التأزم أن الذات المختلفة هنا تعانمن القول  نامكنت، و ضمن طابع مرمز -بكل حذافیرها
  .هذا التأزم یفسره ذلك الطابع اللجوئي إلى الحلمبسبب كونها أقلیة، و 
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 spaceالفضاء انغلاق  -4
كان إن الاهتمام بالفضاء في الدراسات الأدبیة حدیث نسبیا، لأن جل اهتمام الباحثین 

المكان والزمان      للنص الروائي، أو مرتكزا على عنصر منصبا على الأبعاد الإیدیولوجیة
  (...).الشخصیات و 

  عناصر غیر مستمرةویستعمل مفهوم الفضاء في السیمیائیة كموضوع تام یشتمل 
التي  الشخصیاتو  فالفضاء لیس سوى مجموعة من العلاقات ،)1(انطلاقا من انتشارها

قد یحمل سمة الانغلاق كما قد یحمل  ،وهو لا یتواجد إلا من خلال اللغة، یستلزمها الحدث
  .       سمة الانفتاح

بالانغلاق حیث نلمح فضاء یتسم " لسنان أنطوان" یا مریم"الفضاء المكاني في روایة و 
هذا الغلق یحیلنا بالضرورة ق على نفسها داخل إطار المكان، و أن هذه الذات المختلفة تغل

ن لو تجولنا في فضاء فنح من خلال ذلك، أن هذه الذات تحاول حمایة نفسها،إلى القول ب
ة لكل الحیاة الشخصیحیث ترتبط " الكنیسة" و" البیت" لا نكاد نجد سوى فضاءالروایة ككل 

بالبیت على طول النص الروائي، حالات الخروج الوحیدة هي خروج " مها" و"یوسف" من
لكن الفضائیین و  إلى الجامعة للدراسة" مها" عند صدیقه أو إلى الكنیسة، وخروج " یوسف"

  ".الكنیسة"و - بحد كبیر –" البیت" الأكثر بروزا هما 
م الإدراك أنه لا إننا لو اعتمدنا دلالة الفضاء كمجال فاعل في أي نص فإننا ندرك تما    

. )2(أفعالهاووضع الشخصیات و  إنما یلعب دورا أساسا في تعمیق دلالة الحدث،یأتي اعتباطا و 
لا ، والمختلف عالها، ومجمل الأحداث تدور داخلهبیت هنا هو مناط حیاة الشخصیات وأففال

        البیت هو ما یمنحها الطمأنینةلأن روج منه إلا في حالات قلیلة جدا،خال یرید
الموت انتهت به إلى " الكنیسة "نه إلى فضاء ثان ممثلا في فضاء مجرد الخروج مو  والآمان،

                                                           
.164معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ص : سعید علوش: ینظر - 1  

  115العشرون، العدد، مجلة الثقافة، السنة الثالثة و "بنیة الفضاء في روایة غدا یوم جدید: "شریبط أحمد شریبط: ینظر  -2
   .54، ص 1997
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حقیقي بكل ما  البیت هو ركننا في العالم، إنه كما قیل مرارا كوننا الأول، كونف « والتصفیة
   .)1(»عناه بألفة فیبدو أیأس بیت جمیلاإذا طالللكلمة من معنى، و 

فقد   زوجها "لؤي"و" مها"و" یوسف"الذي یعیش فیه " البیت" وهذا ما نلمحه بالفعل داخل
فقبل  هذا البیت أو هاجروا أو ماتوا، كأن بهذا  البیت قد أضحى خالیا،غادر معظم أهل 

وكل ما ،"أخته حنة"كان یسكن منفردا بعد وفاة " یوسف"للسكن مع " لؤي"و" مها"مجيء 
       فحیاة الأشخاص أو أجسادها غادرت هو تلك الصور التي تملأ البیت،"لیوسف"تبقى

لأنه " فضاء عندي" هنا بالنسبة للشخصیات هوفالفضاء .ظلت ساكنة في ذاكرة الصورو 
 .)2(الألفةثل بالنسبة إلیها مناط الحمیمة و یمو  ها،الوحید الذي تمارس فیه سلطتأضحى المكان 

ممثلة في الانطواء و العزلة عن العالم، في  مارس نوعا من المقاومة الثقافیة،فالذات هنا ت
  . )3(سبیل التمسك بالقیم الأصیلة التي لا تقبل التنازل عنها

توح من من حیث الحیز، ومف -فضاء مغلق –إن الفضاء المكاني هو فضاء للذاكرة 
وما ،)كنیسة/بیت(هو فضاء یرتكز على ثنائیة  للذكرى، الدلاليو  حیث البعد الزمني

أن نستنتج  ، لذلك یمكنأسرته كفضاء متذكرو  "یوسف"یتوسطهما هو الذكرى، التي تحتضن 
. ضیقه یرمز لا محالة إلى غیاب الحریةالمكان في محدودیته و : من خلال هذا القول أن

الغالب عن تأزم الفضاء الخارجي مما یضطر الذات أن تلجأ إلى فضاء أأمن التي تنشأ في 
یا "ارجي ممثلا في العراق في روایة تستطیع من خلالها الحفاظ على بقائها، فالفضاء الخ

  . صراعات طائفیةفضاء غایة في التأزم، فضاء حرب وتصفیة و هو " لسنان أنطوان" مریم

  

                                                           
  ، بیروتة الجامعیة للدراسات  والنشر والتوزیع ، المؤسس2، طهلسا غالب :  رجمالیات المكان، ت: غاستون باشلار  -1

   .36، ص 1984

.  158بنیة الفضاء في روایة غدا یوم جدید، ص : شریبط  أحمد شریبط:  ینظر  - 2  
ص ، 2007الجزائر،  مجلة أیس، ، 2العدد ، "في الخطاب عن المثاقفة والهویة الثقافیة"  :الداوي عبد الرزاق :ینظر  -  3
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 والاغتراب  الغربة -5

اجم اللغویة إلى الجذر في اللغة العربیة حسب المع" الاغتراب" كلمة  تعود: لغة  -
 كَ لِ ذَ ا لِ عَ بْ تِ  ددتعَ تَ و ماء،سْ أَ الا و عَ فْ ا وأَ رً ادِ صَ مَ  اتْ اقَ قَ تِ ددت الاشْ عَ تَ  هُ نْ مِ ، وَ "بَ رَ غَ "الثلاثي

. )1(ةفَ لِ تَ خْ مُ  اتٍ رَ ویْ حْ وتَ ور صُ بِ  دُ عْ و البُ هُ ي وَ لِ صْ ى الأَ نَ عْ إلى المَ  ةِ ایَ في النهَ  ودُ عُ ي التي تَ انِ عَ المَ 
  دُ یْ عِ النوى البَ " ةبَ رْ الغُ "حى، وا أي تنَ بً رْ غَ  ربُ غْ ن یَ لاَ فُ  بَ رُ غَ و  ،نِ طَ الوَ  عنِ  رابُ تِ الاغْ :ةربَ الغُ و 

   . )2(مِ الكلاَ  نَ مَ  ضُ امِ الغَ : یبُ رْ والغَ ، دِ عْ في البُ  نَ عَ مْ أَ  يْ ا أَ بً یْ رِ غْ تَ  بَ رُ وغَ 

لأنهما كلاهما یحملان دلالة  "ةبَ رْ بالغُ "في شقه اللغوي وثیق الصلة  "الاغتراب"إن 
لا یعد هذا  فیما الغربة قد ترتبط بالبعد المكاني،الجدیر بالذكر أن  والبعد، ولكن النوى

  . الأخیر ضروریا في الاغتراب

جتمعه واغترابه عنه داخل الوطن وبین الأهل هو بعد الفرد عن م :اصطلاحا
فلا یغدوا له رأي  ن رفض الغیر له بطریقة من الطرق،الذي ینجم غالبا مو  والأصحاب،

ما   .من عدمه رضاه أو سخطههذا الفرد  ومكان ولا موقف محدد؛ وبالتالي لا فرق في وجود 
في وطنه ویبن أهله، وقد ینجم ذلك في الغالب عن " بالاقتلاع"ینجم عن هذا الرفض شعور

  .)3(قوالبهم أو التمذهب بمذاهبهمعدم قدرة هذا الأخیر التقولب ب

فإنها   الاعتبار أن الشخصیة الروائیة برغم كونها شخصیة ورقیة إذا أخذنا بعینف    
تحیى ضمن طابع  ضمن فصول الروایة و  دمجالجسد معا، أي تستوعب الروح و في النهایة ت

أن ما تعیشه قد  لكننا في النهایة نقرالواقع شبیها لها، وقد لا نجد، و  متخیل، قد نجد في

                                                           
  لأردن،  التوزیع، عالم الكتب الحدیث للنشر و 1ط  الاغتراب في شعر أمجد ناصر،: نسرین محمد الشرادقة: ینظر  -1

  . 21ص ، 2013
  2004مكتبة لبنان، بیروت،  ،1ط ،أحمد سلوم وآخرین: مراجعة: معجم العین: الخلیل بن أحمد الفراهیدي: ینظر  -2
    ).غرب: ( ة دما
.24المرجع السابق، ص  :ینظر -  3  



دلالات الأزمة                                                            الفصل الثالث   

 
 

 
100 

ذلك المركب الإنساني  «:بأنها "الشخصیة"لذلك تعرف و أخرى في الواقع ،  تعیشه شخصیة
تحت  فتنضوي )الجانب العضوي، البیئي، الثقافي: (ذي یتشكل من تضافر جوانب ثلاثال
معظم العناصر " لبیئيا"تنضوي تحت الملامح الشكلیة والبنیة الجسدیة والجنس، و " العضوي"

 العاداتكامل كتلة القیم و " الثقافي"شمل وی. العرقيوالانتماء القومي و التاریخیة رافیة و الجغ
  . )1(»الأعرافو 

إذا ما دامت الشخصیة  تستوعب كل هذه الجوانب، فإنها بالضرورة تعیش حالة مد وجزر    
فالشخصیات " نسنان أنطوا"هذا ما نلمحه من خلال نصحدث خلل أو إقصاء لإحداها، و 

  . القبول الثقافي كذلكو  - العرقي -بسبب غیاب شبه تام للقبول البیئي" الغربة"تعتنق خیار هنا
على التمكن  ي النص الروائي الذي بین أیدینا،لذلك تحرص الشخصیات الموجودة ف

ظرف الحرب         (من هذا المسعى، لأنه بالنسبة لها خیر حل یمكن أن تتخذه في ظرفها الراهن
ترك البیت " یوسف"بشكل دائم على" أمل"من  إصرارا، لذلك نجد )كونها أقلیة والتصفیة بحكم

ة من قتل ومن هجوم على الهجرة هو كذلك، بسبب ما یتعرض له أفراد الطائفة المسیحیو 
تطلع شكلها أحسنلك تبیع البیت و (...) د أن توفیت حنة قالت لي أختي أملبع «:المقدسات

منو راح یكون (...) "سألتني أمل في آخر اتصال من كندا «،)2(»الأمور راح تنلاص بالأزید 
  . سكتت بعد جوابي ثم سمعتها تنتحب "منو یعني أكو غیري أنا ومها وزوجها" "القداس؟ب

     هي هالقسان الي قیقتلوهم شلون یا أخي و (...) وأخذت تتوسل بي أن أبیع البیت وأسافر
  . )3(»والكنایس اللي قیهجمون علیها

لة حرصا على حیاته، في ظل حم أن یهاجر، "یوسف" تصر علىتطلب بل و " لأم"إن
هنا غیر متوفر، وهذا الغیاب یجعلنا  ي تطال المسیحیین؛ فالقبول الثقافيالتصفیة الت

                                                           
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء 1،  ط-الأنا والآخر عبر اللغة السردیة –سرد الآخر : صلاحصلاح  : ینظر   -1

  . 100، ص 2003
.85یا مریم، ص : سنان أنطوان  - 2  
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معاناة اة بالفعل، وتستوعب الشخصیات تطابق الحی كأننستشعر مدى عمق هذا التأزم، و 
: لأنه لا طائل منالسرد، الشخصیة كمكون من مكوناتالإنسان المختلف الذي یتبلور ضمن 

تمثل الشخصیات أشخاصا تعیش ظروفا خاصة  فض كل علاقة بین الشخصیة والشخص،ر 
یوجد بل لا  .)2(فالشخصیة الروائیة هي في النهایة تمثیل لحالة أو وضعیة ما. )1(بالتخییل

  .كذا تأزمات وأوضاعأحسن من النص الروائي أو من فعل الكتابة الروائیة لتبین ه
حیث أصبحت الغربة خیارها الوحید " مها"خصوصا ذلك التأزم الذي تتخبط فیه ذات 

محطة  «كنة، بل استحالا إلى في العراق لم تعد مملأن الحیاة في البیت و " لؤي"جها هي وزو 
  .)3(»مثل البیت كله ومثل حیاتنا هذه الأیام انتظار،

كمهرب من جحیم " ؤيل" و" مها"الأمل الأخیر لكل من مثابة خیط فقد بات هذا الأمر ب
والذي كان ثمنه " الدورة"وبالخصوص بعد حادث التفجیر الذي تعرضوا له في العراق القاسي 

  .   )4(»بس نطلع كل شي یصیر تمام  «قبل أن یولد" بشار"مقتل ابنها 
لم یعد " مهاف"فحسب  عن شعور بالاغتراب داخل العراق، ینجم لم ا،إن خیار الغربة هذ

. یهلكني لست في بیتي ولا أستطیع أن أعود إل «أي لا صلة تبقیها فیه لها في العراق بیت،
  .)5(»بیتي لم یعد بیتي ولا بیت لي

في المساء كان صوت  «من خلال جلوسها الدائم في غرفتها " مها"یتجسد اغتراب و 
  . )6(»الطابق الثاني لیتطفل على عزلتي الفضائیات یتسلق إلى

                                                           
، ص 2005، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1عبد الرحمان مزیان، ط: رمفاهیم سردیة، ت: تودوروف تزفیطان : ینظر -1

71 .  
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أو حرصها الدائم على وضع سدادات أذن، من خلال"مها"اغتراب كذلكلنا یتجلى و 
وبالمقابل ، ، أو الانزواء داخل غرفتها والنوممطالعة كتب حنة الفیسبوك، أو الجلوس قرب

        .  الاستماع إلى تراتیل فیروز الحزینة
لا لشـيء إلا  إلیهـا،اختارت الغربـة أو هـي فـي طریـق اللجـوء صیات الروایة، إن معظم شخ   

  .فعل من انتمائها المخالف للقتل والتصفیةلكونها معرضة ب
خیار الهجرة و  غیر مرحب بهمو  لأنه غیر آمنالكل عانى الاغتراب فرحل،عن العراق،و 

أنها حتى لو هاجرت  "مها"یخبر "یوسف"إلى الغرب تمنح هذه الشخصیات الأمان رغم أن 
         "عربیة"إلى هناك سوف تظل تشعر بالتمییز لأنه سیتم النظر إلیها على أساس أنها 

تها مسیحیین لن یكون بلا السكن في بلاد أغلبیي یوسف أكثر من مرة بأن الهجرة و حذرن «
قال إني سأتعرض للعنصریة . لا یعني بأني لن أشعر بأني أقلیة هناكمشاكل وصعوبات، و 
    » الآخر« العربیة بالانتماء لفضاء »الأنا « لا تحل أزمة  « إذن، )1(»هناك لأني عربیة 

   بل في الانتماء الداخلي إلیه لانتساب إلى الفضاء الخارجي فقط،إذ لیست مشكلته تكمن في ا
 .)2(»في الإحساس بالوقوف على أرض صلبةو  بالسكینة والرضا،لق مشاعر مفعمة ي في خأ

خیار الهجرة مطروحا  فیصبح "الاغتراب"تعاني داخل وطنها من  "مها"نلمح كیف أن حیث 
لم یعد في نظرها یربطها بالعراق  حیث) بشار( ملحا بالخصوص بعد وفاة ابنهابشكل دائم و 

  .إلى ذكرى الموت
عرقیا، أنه تقریبا جل الشخصیات  المختلفة دینیا أومن تأزم الذات ضكما یدخل 

، فلم یتبقى من هؤلاء قد اتخذوا خیار الغربة أقاربه،و  "یوسف"المذكورة في الروایة من عائلة 
         یقول  الدفنو  لم یتواجد منهم إلا قلة للقیام بواجب العزاء" حنة"حتى أنه یوم وفاة  إلا القلیل

    .)3(»وبعض الجیران  عندما جاءت النسوة  ممن تبقى في بغدادوحتى  «": سنان أنطوان"
                                                           

  1 .113یا مریم، ص: سنان أنطوان  -
.193جدلیة الأنا والآخر،  ص : ماجدة حمودة  - 2  
.17، ص المصدر السابق - 3  
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لأن الزیارات قلت ومعظم الأقرباء (...) غرفة الضیوف التي لم أعد استعملها «:قوله  أیضاو 
  . في هذا الكلام دلالة على أن معظم أفراد العائلة تقریبا قد تركوا بغدادو . )1(»هاجروا 
صیات الوحیدة المتواجدة في بشكل أعمق هو أن الشخما یوضح دلالة خیار الغربة و 
لخیار، ولن یبقى في هذا ا ، هي الأخرى سوف تلجأ إلى )مها ، لؤي(یرالكب" یوسف"بیت 

  .مجددا" یوسف"المنزل غیر 
لا أرید لها ألا تشعر بالراحة هنا خصوصا  «":یوسف"على لسان "سنان أنطوان "یقول  

بسبب رحیل كل . )2(» عن البیت الذي تیبست ضلوعه)...(أنها الأشهر الأخیرة قبل سفرهما
  ". حنة"مجددا كما كان بعد وفاة أخته منفردا " یوسف"في النهایة سوف یبقى من سكنه، و 

في العراق بفعل  كان بفعل من الاغتراب الذي بات یتهددا روحها" مها" إن خیار غربة 
  :من عدة عوامل هي

 ).118ص : الروایة( تهجیرهم من الدورة  -
 ). 116ص : الروایة( لها وقتله لأن مسیحي اختطاف خا -

  م  2003بعد الحرب الأمریكیة على العراق  ، هنا أصبح ملحا أكثرإن خیار الغربة  
هذه الأخیر الذي حول العراق إلى ما یشبه الصومال، ومنذ جاء بالتحدید عادت النعرات 

  . لتبرز للعلنوتفجرت الطائفیة 
الشخصیات في الروایة لهو أكبر دلیل على أن الوطن  الذي اتخذته ارإذن إن هذا الخی

كه مرغمین، تاركین العرقیة، فیضطر هؤلاء إلى تر  بأبنائه من الأقلیات الدینیة و لم یعد كفیلا
في ظل مكان تسوده ، تكفل لهم البقاء  الانتماء، لأن كل هذه الأشیاء لم تعد البیت الوطن و 

في سبیل إبقاء وجودها ، لذا و لهؤلاء بحكم كونهم أقلیة اضطهاد و ، العرقیةالطائفیة و النعرات 
لو كان الأزمات التي تتخبط فیها الذات و للخروج من  تتخذ خیار الغربة كآخر إجراء احترازي

  . الخیار هو البعد عن الوطن 
                                                           

.34، 33، ص یا مریم: سنان أنطوان - 1  
.21، ص  صدر نفسهالم - 2  
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نفس  إذن الاغتراب یرتبط في الغالب بالفرد، الذي یكون ضمن أهله و ناسه و لكنه في   
  الوقت یعیشا مفصولا عنهم، من خلال انزوائه على نفسه، كرد فعل طبیعي لرفض هؤلاء له

أو تغیبهم لمقومات معینة فیه یرفض أن لا یتم الاعتراف بها، وهذا ما یتجلى لنا جلیا في 
ومن العتبة الأولى للنص " سنان أنطوان"الذي بین أیدینا، حیث أسس لنا  ثنایا النص الروائي

 .لضرورة على اعتبار كونها أقلیةالذي هو حامل لتأزمها باالروائي،القول باغتراب الذات،
لنصه الروائي، ممثلة في مقتطف من إنجیل  دل على ذلك من خلال عتبة الاستهلالنستو 

  . »جاء إلى بیته، فما قبله أهل بیته«":یوحنا" ، حیث ورد فیها قول 11إصحاح  1آیة *یوحنا
الآیة في الفهم البسیط، هو القول بإنكار أحقیة الذات فیما تملكه،ألا وهو إن مفاد هذه   

أي تقدیره هو، قد قام بفعل المجيء إلى بیته،  ، فهذا الشخص الفاعل ضمیر مستترالبیت
ضحة على في هذا القول دلالة واو ) ما قبله أهل بیته(ي حدث أنه الذو . خاصتهملكه و 

عن بیته ممثلا في وطنه؛ أي أن الفرد هنا ي أهله، و ف ممثلا اغتراب هذا الشخص عن هویته
    .)1(-أهله -وبین أقرب الناس إلیه -وطنه –قد غدا مغتربا في أحب الأماكن إلیه 

عندما یفقد حریته، و یصبح  یضیع نفسه حین یصیر غریبا عنها ، أي بالضرورة  فالإنسان
معظم شخصیات الروایة لذا فإن  ، )2(في مجتمع لا یعترف له بأي استقلال ذاتي نصهرام

   . التصفیةأو هي معرضة في أي لحظة للقتل و  هاجرت أو سوف تهاجر، قتلت أو ماتت،
خیار الهجرة العراق، لأنه غیر آمن، وغیر مرحب بهم، و  الكل عانى الاغتراب فرحل، عنو 

 .ل بالاستمرارالغرب تمنح هذه الشخصیات الأم إلى

                                                           
كتب االله المنزل على عیسى بن مریم       : إنجیل یوحنا هو واحد من الأناجیل الأربعة للدیانة المسیحیة، والإنجیل هو* 

  . متى، مرقش، لوقا، یوحنا: والأناجیل عند النصارى أربعة هي 
  . 52معجم ألفاظ العقیدة، ص :  أبي عبد االله عامر عبد االله فالح: ینظر

.32الاغتراب في شعر أمجد ناصر، ص :  ادقةنسرین محمد الشر  : ینظر  - 1  
.765المعجم الفلسفي، ص :  جمیل صلیبا  : ینظر - 2  
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في " إشكالیة المختلف وأزمة الأقلیات"لقد حاولنا من خلال دراستنا هذه أن نتقصى 
ادر على ، على اعتبار أن النسیج الروائي عالم رحب ق"لسنان أنطوان"روایة یا مریم 

  .تجسیدها ضمن معطى نصي إبداعيكلاته و مشاستیعاب تأزمات الواقع و 

وقد اقتضى منا هذا الشكل من البحث أن نعتمد على معطیات منهجیة متداخلة، في 
سبیل فك شفرة هذه المشكلة، التي دخلت مناط الأزمة ضمن واقعنا المعاصر، وهي من 

  . الأهمیة بمكان لتستوقف الباحث

ا عبرت عن هذه الإشكالیة وطرحته قد" لسنان أنطوان" " یا مریم"ویمكن القول أن روایة 
  .موضوعیة منقطعة النظیربفنیة و 

الموسومة بإشكالیة "أما بالنسبة للنتائج التي خلصنا إلیها من خلال دراستنا هذه 
  :فهي كما یلي "أزمة الأقلیات في روایة یا مریم لسنان أنطوانالمختلف و 

والتهمیش من منطلق إن المختلف في الفكر الغربي لطالما كان خاضعا للإقصاء  -
 .تمركز هذا الأخیر

الاختلاف في الفكر العربي الإسلامي كان مرتكزا بالضرورة على تلك الاختلافات  -
في التفسیر وتأویل للنصوص الدینیة، وهو الأمر نفسه الذي أدى فیما بعد إلى 

  . إحداث الفرقة والتشتت بمجرد دخول النصوص الدینیة زاویة الصراع على السلطة
 . مة الأقلیات تنشأ عندما  تقیم علیها الأكثریة نوعا من الإقصاءأز  -
 .كفل الإسلام حقوقا للأقلیات في مختلف جوانبها  -
" لا زالت هویات العالم العربي حبیسة ضمن إطار الأزمة أو ما اصطلحنا علیه  -

 ".غوانتنامو الهویة
 .جیاالعرق، الدین، الایدولو : یظهر الاختلاف من خلال زویا ثلاث هي -
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قد یستخدم الاختلاف الدیني أو العرقي أو الإیدیولوجي كورقة رابحة في فترة  -
 .الصراعات والأزمات لتحصیل غایات سیاسیة محضة

 .أزمة الأقلیات تنشأ في الغالب عند فقدانها الانسجام ضمن الجماعة الكلیة -
إلى جماعة أخرى، لأن الأمر مرتبط أزمة الذات الأقلیة لا تحل بمجرد انتمائها  -

 . بالانتماء الداخلي أكثر من ارتباطه بالانتماء الخارجي
قد بلور من خلال نصه هذا إشكالیة " سنان أنطوان" وباختصار یمكن القول أن 

المختلف وأزمة الأقلیات، ضمن معطى نصي منسجم، بین لنا ضروبا من تأزمات الذوات  
  . لتي تدخلها نطاق الأزمةولفت نظرنا إلى الحالات ا

وفي الأخیر أكرر شكري إلى أستاذتي غزالة شاقور، لإشرافها على هذا البحث،  الذي 
لا زال یستحق الدراسة، فعوالم الاختلاف من السعة بمكان بحیث إن الإحاطة بها ضمن 
دراسة واحدة غیر ممكن، ما جعل من بحثي هذا مجرد نقطة في بحر هذا الإشكال 

مات بین أجزائه وأطیافه توحي بتفكك یتهدد وبالخصوص في ظل محیط عربي أسود بأز 
  .    كیانه باستمرار
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البحث عن قضیه هامة یدور في إطار  المختلف وأزمة الأقلیات،  إشكالیة  موضوعإن 
بحكم الانتماء المخالف عرقیا أو  والإقصاءباتت تؤرق الواقع المعاصر، ألا وهي الخلاف 

في الغالب من قبل حركات متطرفة  مورسوالذي  ،إیدیولوجیادینیا أو لغویا أو مذهبیا وحتى 
تعمد إلى فهم مغلوط، أو ظاهري للدین، مما یقوي بالضرورة نزعة الطوائف إلى الانكفاء 

وهذا ما أدى إلى تفكك   بالخصوص أنها هي التي یمارس ضدها العنف ، على الذات
الأكبر ضمن ساحة الصراع هذه هم المتضرر و  ، الأكثریة والأقلیة في المجتمع الصلات بین

 . الأقلیات بحكم كونهم غیر قادرین على امتلاك  السلطة والمبادرة في ظل حكم الأغلبیة

جاء : ومن أجل تناول هذا الموضوع قسمت بحثي هذا إلى مقدمة وثلاث فصول  
ضمن  الإشكالیةالمختلف وأزمة الأقلیات، تناولت فیه  إشكالیة: الفصل الأول تحت عنوان

 . الإسلاميالفلسفة الغربیة، وكذلك ضمن الفكر 

والتي حصرتها في ثلاث  : الاختلاف تمظهراتأما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان 
ختلاف في وااختلاف في العرق، اختلاف في الدین، : تمضهرات أساسیة ثلاث هي

 .  الإیدیولوجیا

حرصت من خلاله على تبین  ، مةالأز دلالات  : أما الفصل الثالث فجاء تحت عنوان 
  من خلال معطیات السرد ممثلة في، الماضي، هاهنا كأقلیة تبرزكیف تأزمت الذات التي 

 . الصورة، الحلم، انغلاق الفضاء، الغربة والاغتراب

ن السلطة تلعب على ورقة أتائج التي توصلت لها في بحثي هذا، ومن أهم الن     
نجم عن ذلك التفرق بین مصالح شخصیة، وأن ما یكل ذلك في سبیل تحقیق ، الأقلیات
 . الأكثریة في ظل ذلكالأقلیة و 
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Cette recherche se focalise autour du thème de la problématique 
de la l’altérite et la crise de minorités. Dans le carde d’une recherche 
en vigueur qui bouleverse notre. Cette altérite également est faite par 
la discrimination et l’exclusion basée sur l’appartenance ethnique, 
religieuse, linguistique, ou sectaire et même idéologique, pratiquée 
au passé par des mouvements extrémistes qui fait l’amalgame 
implicite ou extrémistes qui implicite ou explicite de la religion. 

Et effectivement ce qui permet de renforcer la tendance sectaire 
au point de se trouver en repli spécifiquement c’est dernière que la 
violence se pratique contre elle. Du fait ça permet de dissoudre les 
relations enter la majorité et la minorité dans la société. 

La plus endommagé dans cette affaire ce sont les minorités dans 
la conflit notamment la minorité ne peut en aucun cas jouer un 
pouvoir ou s’en approprier et d’y participer avec le control de la 
majorité.  

Pour que je puisse cette thématique j’ai divisé mon mémoire en 
introduction et trois chapitres : la problématique d’altérité et la crise 
de minorités. J’en pris la problématique compris dans la philosophie 
occidentale et ainsi celle de la pensée islamique. 

Dans le chapitre numéro deux la question est posée sous la titre : 
l’émergence d’altérité que j’ai restreint dans trois émergences 
principales : la différence ethnique, la différence religieuse, et la 
différence idéologique. 
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Pour le troisième chapitre je l’ai intubé le signes de la crise j’ai 
mis le point pour éclairer les causes de la crise de soi. Que se 
détermine en tant que minorité à travers les données de récite 
présentées par le passé, la figure, l’espace clôturé. La nostalgie.  

D’après le resautâtes recueillis dans mon mémoire c’est que le 
bouvier (politique)  joue sur la carte des minorités pour avoir des 
services personnels, en revanche ce que se passe c’est la séparation 
entre les minorités et la majorité.  

Les termes clés :  

- Problématique  
- Altérité 
- Crise 
- Minorité           
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